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مداخل الشيطان إلى الإنسان 


محمد بوطاهربن أحمد بن الشيخ الحساني 


إفلتنتاء 


+ إلى روح أمي ... والى روح أبيء والى أرواح من لهم الحق علي... 


اللهم اغفر لهم وارحمهم. وأكرم نزلهم, ووسع مدخلهم. واغسلهم بالماء 
والشلغ والبرد اللي اجعل فبورهم روضة م رياض البكنة. 


إلى زوجتي وبناتي وأصهاري. 
إلى إخوتي وأخو اتي وإلى كل فرد من عائلتي الكبيرة من قبيلة بني حسان, 
4 إلى أحبتي في الله: 


اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجه الله. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: 


28 00 - 0 5 عع 2 3 0000 0075 كر َ: )يم و مه ص 
إن الذِين اتقوا إذا مسيم طائف منَ الشيطان تذكزوا فإذا هم مبُصرون- 
الأعراف201. 


اللهم إنا نسألك البدى والتقى والعفاف والغنى. والفوز بالجنة والنجاة 
من النار. اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اجبر أمة محمد 
اللهم رد أمة محمدإلى دينك وهدي نبيك, عليه أفضل الصلاة والتسليم. آمين 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللبم ارض عن الصحابة الكرام البررة. وارض اللهم عن 
التابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: آمين. 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن 
الرحيم. اللهم لا سبل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سسهلا. 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أذ محمدا عبده ورسوله. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللبهم ارض عن الصحابة الكرام وعن التابعين. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. عنوان البحث هو"مداخل الشيطان إلى الإنسان". 

قال الله تبارك وتعالى: يَا أَمّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبعُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانءِ 
وَمَن يَتَبْعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانٍ فَإِنَّهُ يَأْمُرْبِالْمَحْشَاءٍ وَاُتكَرِ(21)- النور 

وهذا تحذير للمؤمنين من اتباع خطوات الشيطان: ويدخل في هذا 
الباب سائرالمعاصي المتعلقة بالقلب. واللسان والبدن. 


وأهمية البحث في موضوع "مداخل الشيطان إلى الإنسان". تكمن في 
أن الإنسان يولد على فطرة الإسلام".والشيطان, عدو البشرية؛ في معركة 
دائمة معه. يتربص به ليغوبيه. وبيزيغه عن الطريق المستقيم. فلا يفارقه سواء 
كان صالحا أم فاسداء لا هم له. إلا إبعاده عن الخير. والدفع به إلى الشر. 
ومعرفة مداخل الشيطان إلى الإنسان. واجبة على المؤمن. من أجل أن يقوي 
مناعته. من مكائد الشيطان الرجيم. 


وهذا البحث ثمرة سلسلة من الدروس فق السلوك فق نفس الموضوع, 
كلفني بعض الأحباب بالبحث فهاء وتدارسناها فق لقاء عائلي نصف 


شهري”,حيث كنا نجتمع لختم تلاوةالقرآن الكريم. 

ولقد اتبعت في موضوع بحثي "مداخل الشيطان إلى الإنسان', 
الخطوات التالية: 

نوات بالفسيل الأول غلاقة الشنطاف فالاتبا تدوعت اها :12 
صلاح القلب -2 الشيطان في الكتاب والسنة 3- وسوسة القرين-4 أتواع 
النفس: (النفس الأمارة بالسوء - النفس اللوامة - النفس المطمئنة) 5- 
فوا شين التعن:ووسا ومن الشتيظاق مخض ما حاءق البوزاتف والخواطر. 


١‏ كما جاء في الحديث الصحيح. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه بهودانه أو 
ينصرانه أويمجسانه": أخرجه البخاري (4775).: ومسلم (2658) 

7 لقاء عائلي نصف شهري يسدى بالمغرب "دارت"يجتمع فيه بضع أفراد من عائلة أوأصدقاء لحفظ أوتلاوة القرآن, 
ويتطوع أحد من الجمع بإلقاء درس في الدين أو بتفسيرآيات من القرآن الكريم, ويقدم للضيوف وجبة شاي بدون 
تكلف. وكل نصف شير يجتمع هذا الجمع المبارك بالتناوب في منزل شخص جديد. 


ثم ذكرت في الفصل الثاني: مداخل الشيطان إلى الإنسان, 
فبدأته بالجزء الأول: حيث ذكرت فيه. أساليب الشيطان لإغواء 
الإنسان. وبعض ما جاء في الوسواس القهري. 


ثم فصلت في الجزء الثاني: سلوكيات وصفات يستغلبها الشيطان 
لإغواء الإنسان : - الشرك بالله - السحر والشعوذة - قتل النفس التي حرم الله - 
عقوق الوالدين - أكل مال اليتيم - الكبر - البدعة - أكل الربا - الرياء أو 
الشرك الأصغر - العجب - شهادة الزور - الطيرة - شرب الخمر والإدمان على 
المخدرات - الزنا - ظلم البلاد والعباد - حب الدنيا وطول الأمل - الغضب شعلة 
من النار - شروراللسان - الحسد - الكسل - العجلة- النفاق - البخل - الاسراف 
- الآنانية - سوء الظن بالغير- كفران النعم- اليمين الغموس - القمار- السرقة - 
القتاءوالشغرالفاهثع-الرقوة «الترهيت من التفرفة. 

وختمت البحث بتزكية النفس: التي هي رحمة وفضل من الله سبحانه 
وتعالى للمؤمنء للتكفير عن ذنوبه وسيئاته. وتقوية إيمانه, لقوله عزوجل: إِنَّ 
الَّذِينَ انَهَوَا إِذَا مَسَّمْمْ طَائِفَ مَّنَ الشَيْطَانٍ نَدَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِوُونَ (201) 
الأعراف. 

ورغم قوة الشيطان. وكيده المستمر لبني الإنسان: فإن الشيطان 
ضعيف أمام كيد الله القوي المتين: فنواصي الخلق بيديه: ولا يتحرك متحرك, 
ولا يسكن ساكن. إلا بإرادته ومشيئته. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
قال الله عزوجل: إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَّعِيفًا (76) النساء. 


وهناك نفوس لأصفيائه ينجهها الله من الشيطان الرجيم. فهذا 
سيدنا عمربن الخطاب رضي الله. يخبره رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن 
الشياطين تخافه بقوله: " ..وَانّذِي نَفِي بِيّدِهِء مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قط سَالِكًا 
فَجًا إِلَا سَلَكَ فَجا عَبْرَفَجَكَ"” , وقوله صلى الله عليه وسلم: " ...إني لَأنَظرُإلَ 
شَيَاطِينٍِ الإنْس وَالجِنَ قَدْ فَرُوا مِنْ عْمََ"* 

وأخيراء أدرجت بعض النصائح التي قد تفيد, في علاج القلب من 
الوسوا::واله ول التوقيق, 


محمد بوطاهرين أحمد بن الشيخ الحساني 


3 رواه البخاري (3294), ومسلم (2396)-حديث مطول- الراوي: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
1 صحيح الترمذي 253001 -حديث مطول- الراوية: عائشة رضي الله عنها 


الفصل الأول: 


علاقة الشيطان بالإنسان 


1- صلاح القلب 


عن النعمان بن بشيررضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ال وان فق الجسد مضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله. واذا 
فسدت فسد الجسد كله. آلا وهي القلب". 5 


قال تعالى: يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالٌ وَلَا بَئُونَ (88) إِلَا مَنْ أَنَى الله بِقَلَبِ 
سَليم (89) الشعراء 
وقال عزوجل: مَنْ خَبِيَ الرّحْمَنَ بالغيْبٍ وَجَاءَ بِقَلبٍ مُنِيبٍِ33( ق) 


فمحل نظر الله عزوجل هو قلب العبد, فإذا صلح قلبه. صلحت 
أعماله. وكان مقبولاً عند الله عزوجل. وإذا كان قلبه فاسداً. حبط عمله. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: "إن القلب ملك والأعضاء جلوده, 


فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا خبث الملك خبثت جنوده".6 


5 أخرجه البخاري (52). ومسلم (1599) 
؟ مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 644/7-ط. خادم الحرمين الشريفين 


وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: "مبتدأ التكاليف كلها 
ومصدزها القلوب...وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. وفساد 
الأجساد موقوف على فساد القلوب." ” 


وقال ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه: "فبؤلاء القوم لما صلحت 
قلوبهم: فلم يبقَ فيها إرادة لغير الله عزوجل. صلحت جوارحهم., فلم تتحرك 
إلالله عزوجل, وبما فيه مرضاته"؟ 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :“تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً”, فأي قلب 
أشربهاء 179 نكت فيه نكتة'' سوداء. وأي قلب أنكرهاء.” نكت فيه نكتة 
بيضاء حتى يصير على قلبين. على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة. ما 


7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام -العزبن عبد السلام -1 / 297. ط. دار القلم 
7 جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي-192-ط. دارابن كثير 

9 تظهرعلى القلوب فتنة بعد أخرى 

0 ألزمها 

1 كل نقطة في شيء بخلاف لونه فبونكت 

2 أي ردها ولم يقبلها 


دامت السموات والأرض. والآخر أسود مرباداء كالكوز مجخياً 17 لا يعرف 
معروفاً. ولا ينكر منكراً. إلا ما أشرب من هواه. "14 


فيبين هذا الحديث أن القلوب تصير إلى قسمين, بعد أن تمرعليها 
الفتن: "قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان."” لا تضره الفتن. وقلب 
أسود, ينقاد ويتبع هواه. ويعتقد الحق باطلا والباطل حقاء فتجد الكلمة 
الطيبة يسمعبا اثنان. تجد صدى في قلب أحدهم. فتؤثر فيه. والآخر لا 
تعني له شيناء ويبقى في غفلة دائمة. 


وصلاح العمل مرتبط بصلاح القلب., ولما علم عدو الله إبليسء أن 
المدار على القلب والاعتماد عليه. أجلب عليه بالوسواس. و أقبل بوجوه 
الشهوات إليه. وزين له الأحوال والأعمال التي تصده به عن الطريق: وأمده 
بأسباب الغي. بما يقطعه عن أسباب التوفيق... فلا نجاة من مصائده 
ومكائده؛ إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى... ".16 


3' إناء مائلا منكوسا مقلوبا 

4 رواه مسلم 144 

”' إغاثة اللبفان في مصائد الشيطان-ابن قيم الجوزية-ص16-ط. دارعالم الفوائد 
7 إغاثة اللهفان في مصائد الشيطانن-ابن قيم الجوزية-ص7-ط. دارعالم الفوائد 


وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: "صلاح القلب بصلاح العمل 
وصلاح العمل بصلاح النية,"7! 

وقد فصل الشيخ خالد السبت قْ بحثه "سلسلة أعمال القلوب", 
الأعمال التي تصلح القلب بقوله18 : 

1- المجاهدة. حيث يحتاج المرء إلى مجاهدة دائمة. يقول أبو 
حفص النيسابوري رحمه الله: “حرست قلبي عشرين سنة. ثم حرسني 
عشرين سنةء ثم وردت على وعليه حالة صرنا محروسين جميعا. "”" فإذا 
استقام قلب العبدء استقامت أعماله وجوارحه. 


2- كثرة ذكرالموت وزيارة القبورء فبذكر الموت يحبى القلبء وبلين 
3- مجالسة الصالحين الذين يذكرون الله عز وجلء 
فبمجالستهم. والنظرإليهم: ننتقي أطيب الكلام: ويتجدد إيماننا. 
4- أن يكون تعلقه بره وخالقه جل جلاله. دونما سواه. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "القلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: 
7! جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي- ص. 41-ط. دارابن كثير (أخرجه أبونعيم في الحلية- 199/2) 


8 سلسلة أعمال القلوب - د. خالد السبت 
”" سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي 511/12-ط. الرسالة 


من جبة العبادة... ومن جبة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح. ولا 
يفلح. ولا يسر ولا يطيب. ولا يسكن. ولا يطمتن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. إذ 
فيه فقرذاتي إلى ربه. ومن حيث هو معبوده ومحبويه ومطلويه. ويذلك 
يحصل له الفرح والسرورء واللذة والنعمة. والسكون والطمأنينة." 20 


5- الأعمال الصالحة: بجميع أنواعباء كما قال عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه:" إن للحسنة ضياء في الوجه. ونورا في القلب. وسعة 
في الرزق. وقوة في البدن. ومحبة في قلوب الخلق. وان للسيئة سوادا في 
الوجه. وظلمة في القلب, ووهناً في البدن. ونقصا في الرزق: وبغضة في 
قلوب الخلق." 21 


6- أن نستعمله فيما خلق له: خلق القلب ليكون عبداً لله. خلق 
ليعمل أعمالا جليلة, وهي الأعمال القلبية الصالحة. فإذا أشتغل القلب 


بغيرهاء تكدروفسد. 
7- ذكرالله عزوجل وقراءة القرآن: قال سليمان الخواص رحمه 
الله: "الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد. فكما لا يجد الجسد لذة الطعام 


” مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية - ج10 /193و194-ط. خادم الحرمين الشريفين 
2 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي- ابن قيم الجوزية -ص. 135 -ط. دارعالم الفوائد 


مع السقم. فكذلك القلب,. لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنياء أو كما 
قال" 22 


وللاستيلاء على القلب. يعمل الشيطان الرجيم على زرع بذور 
الشّبوات والأهواء والملبيات فيه: لأنه متى سيطر على القلبء فإنه يكسب 
إلى الحرام. 


ويسخر عدو الله إبليس أساليب وحيل شى. ويستعين بالقرين 
والنفس الأمارة بالسوء لإغواء الإثسان: قكلما وجد منها أمرا بالفساد 
والأتجرا ف :اغنام ] عليه واستفاق ينا علية: 


وحماية القلب من وساوس الشيطان واجبة. ولن نتمكن من دفع 


هدّة الوشويحة الآ بمتعرقة مداعلا 


24 مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية ج9ص312-ط. خادم الحرمين الشريفين 


قال الله عز وجل :ََلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسَانَ من صَلْصَالٍ مَنْ حَمَا 
مَسْنُونِ (26) وَالْجَانَ خَلَفْنَاهُ من قَبْلُ مِن نَارِالسَّمُوم (27) الحجر 

ولقد تردد لفظ إبليس والشيطان في مواضع متعددة من القران 
الكريم. وابليس واحد من الجن. وهو أبو الشياطين. وهو أول من عصى 
اللّه, لامتناعه من السجود لادم. 

لقوله تعالى :وَإذْ قَلْنَا لِلْمَلآتَكَةَ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إِبلِينَ 
أَبَى وَاسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) البقرة 

فقال له الله عزوجل: قَالَ فَاخْرْجْ ما فَإِنْكَ رَحِيمْ (77) وَإِنَّ عَلَيِْكَ 
لَعْتَتي إن يَوْم الدِّينِ(78) ص 

ثم سأل الله عزجل: قَالَ أنظرني إِلََ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنّكَ مِنَ 
الْمُنظَرِينَ (15) الأعراف. 


فلما أمنَ إبليس من البلاك تمرد وطغى: 

قال الشيطان: قَالَ فَبِمَا أَعْوَيْتَني لَأَفْعْدَنَ لَيُمْ صِرَاطَّكَ الْمسْتَقِيمَ 
(16) ثم لاتِيَمُّم مّن بَيْنِ أَيْدِمْ وَمِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِمْ وَعَن شَمَائِلِيِمْوَلا 
تَجِدُ أَكْثَّرَهُمْ شاكرينَ(17) الأعراف 

فقال لهء الله سبحانه وتعالى: قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ 
جَبَثْمَ جَرَاوَكُمْ جَزَاءَ مَوْفورَا (63) وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطّعْت مِنْهُم بِصوْتِكَ 
وَأَجْلِبْ عَلَهْم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْيُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَادٍ وَعِدْهُمْء وَمَا 
يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَا عْرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَهْمْ سُلْطَانٌ: وَكََن 
برَتَكَ وكيا (65) -الإسراء 


ومن هنا. أعلن الشيطان عن عداوته الأبدية لبني آدم. فبدأ يزين 
لهم المحخاصي, وبغريهيم بالمحرمات والخبائث. وبأمرهم بالسوء والفحشاء. 


فانخدع بذلك أكثر الناس, ووقعوا فق المحخاصي والمحرمات. لقوله 
تعالى: وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَممْ إِبْلِيسسْ ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ إلا فَرِيِقًا مِنَ المُؤْمِنِينَ (20) - 


ع 


سبا 


وقد نهنا الله عز وجل من عداوة الشيطان للإنسان بقوله: إِنَّ 
الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدْوًا (6) فاطر 


وبقوله تعاللى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْمَيُمْ إِنَا جَعَلْنَا 
الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لآَيُؤْمِنُونَ (27) الأعراف 


وقوله (يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُُ) تعود على إبليس وجماعته. أو أتباعه 
من الشياطين والجن. وكلاهما من جنس واحد. 


والشياظ أجنانن عله فصول لقي كرتي #ناننا 
بني آدم إلا الله سبحانه: ل ا فتلفة 
كصورالناس والحيوانات وغيرها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والجن يتصورون في صور 
الإنس والهائم فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها.... وفى صور 
بنى آدمء كما أتى الشيطان قريشا في صورة سر اقة بن مالك بن جعشم. لما 
أرادوا الخروج إلى بدر...وكما أنه تصور في صورة شيخ نجدي.ء لما اجتمعوا 


7 حيث أجمعت قريش لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنجاه الله منهم وأذن له بالمجرة. 
** إيضاح الدلالة في عموم الرسالة - ابن تيمية -ص33-ط. مكتبة الرياض الحديثة 


"'ووجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله. واتفاق سلف 
الآأمة. وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت. باتفاق أئمة أهل 
السنة وا لجماعة."25 

قال الله تعالى: الَّذِينَ يَكُلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الّذِي 
َتَخَبَطّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَّمنَ (275) البقرة 


وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " إن 


26 " 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". 

ولقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
أن كل إنسان معه قرين من الملائكة. وقرين من الشياطين. 

قال الله تعالى :قَالَ قَرِِنْه رَتَنَا مَا أَطْعَيْتْهُ وَلَكنْ كَانَ في ضّلالٍ بَعِيدٍ 
(27) ق 

والقرين في هذه الآية. هو الشيطان الرجيم. كما جاء في حديث 


روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه 


5 مجموع الفتاوى -شيخ الإسلام ابن تيمية ج276/24-ط. خادم الحرمين الشريفين 
أخرجه مسلم (2174). والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1288) 


وسلم 5 ...أو معي شيطان؟ قال: نعم, قلت: ومع كل إنسان. قال: نعم, 
قل ومغلة با رسول الله؟ قال:تعو .27 


والمشروع لكل مسلم., الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. من شر 
الفيطات المعيم: والاستفامة تعن الحق :والتشعمال .ما شرعة النها. من 
الطاعات والتعوذات الشرعية, والله سبحانه هو الواقي والمعيذ. لمن استعاذ 
به والتجاً إليه.*2 


فعن أبي أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” :يا أبا ذر, 
تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنسء قال: يا نبي الله. وهل للإنس 
شياطين؟ قال: نعم, شَيَاطِينَ الإنسٍ وَالْجِنَ يُوحِي بَعْضَّهُمْ إِلى بَعْضٍ رُخْرْفَ 
الْمَوْلِ غُرُورَا " (112) الأنعاه29 

وقد بين لنا الله عز وجلء, تنوع طرق إغواء الشيطان لبني البشر 
بقوله: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَفْرَويَأْمْرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ وَالنَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ 
وَفَضَلًا وَالنَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) البقرة 


27 صحيح مسلم 2615 
مجموع فتاوى عبد العزيزبن باز-24/8--ط. دارالقاسم للنشر- (بتصرف طفيف) 
” تفسير الطبري 1/111 - تفسيرابن كثير1/31,وقال إسناده صحيح 


وقوله تعالى: إِنَمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُخَوَفْ أَوْلِيَاءَهُ قَلَا تَخَافُوهُمْ 
وَخَافونِي إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (175) آل عمران 

وقوله عزوجل: وَلَأَضِلْمَهُمْ وَلَأمَينهُمْ وَلَامْرَتَهُمْ فَلَيْبَتَكُنَ آذَانَ الأنعَام 
وَلَآمْرَنَهُمْ فَلَيُغَيَرْنَ خَلّْقَ اللّه (119) النساء 

وقوله تعالى :اسْتَحوَّدَ عَلَيِمْ الشَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله (19) 
المجادلة. 

والشيطان لعنه الله. له القدرة على إذاية الإنسان. كما يؤذي بنو 
آدم, بعضهم بعضا. 

وقد يؤذي الجن الإنس. في بعض الأحيان. برميهم بالحجارة: أو 
بإضرام النار في بعض أمتعتهم. أو بالبواتف المزعجة. أو بالكوابيس. إلى 


غيرذلك... 


ويتلبس الجن بالإنس عن طريق السحرء أو بصبه ماء حار في 
مصارف المياه. لم يسم الله عليه. قد يكون قد تسبب للجن بالأذى. 

وفي الحالتين يتسلط الجن على الإنسان. فيتلبس بهء ويؤذيه 
بشتى الوسائل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَصَّرْعٌ الجن لِلْإنْسٍ هُوَ 
الصّزعٌ يَكُونْ أَرْقَقَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَسْبَل, وَتَارَةَ َكُونْ الْإنْييٌ آذَاهُمْ إِذَا بَالَ عَلَهِمْ, 
أو صب عَلَهِمْ مَاءَ حَارَا أو يَكُونْ قَتَلَ بَعْضَهُمْ أَوْ غَيْرَدَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الْأَدى, 
وَهَذَا أَشَدٌ الصّزع, وَكَثِيرَا مَا يَفْتُلُونَ المصْرُوعَ, وَتَارَةَ يَكُونْ بطَريق الْعَبَثِ به, 
كَمَا يَعْبَتُ سُفَبَاءْ الإنس بِأَبْنَاءِ السَّبِيل. "30 

ومهما استولى الشيطان على نفوس ضعيفة, فالله عزوجل يخبرنا 
بقوله: إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَّعِيفًا (76) النساء 

فرغم قوة الشيطان وكيده المستمر لبني الإنسان. فإنه ضعيف 
أمام كيد الله القوي المتين. لأن الله يملك القوة المطلقة. لقوله تعالى: أَنَّ 
لْقُوَةَ بِنَّه جَمِيعًا وَأَنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعَذَاب (165) البقرة. ونواصي الخلق 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وبرحمة وفضل. من الله تبارك وتعالى. هناك نفوس لأصفيائه 
ينجها من الشياطين لقوله عز وجل: إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ عَلَهُمْ سُلطصَّانَ 
(42) الحجر. 


” مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية 82/13- ط. خادم الحرمين الشريفين 


ولنا مثال لذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, مدل ور و ا 01 بَارِحَةَ لِيَقْطّعَ 
علي صلاتي. فأمْكَتَني النَّهُ منه فَأْخَذْتَهُ. فأرَذث أَنْ أزد ِطَهُ على ل من 
سَوَارِي الممسْجِدٍ حل كنطزوا لزه لكو مكرك موه أ للئمان ارخاضه 
لي مُلَكَا لا يه يَنْبَغي لأَحَدِ من بَعْدِي(ص -35).: فَرَدَدْتَهُ خَاسِنًا. 31 


في. حديث مطول ل 78 نَفبِي بِيَّدِهء مَا 0 لَقيّكَ الث شّيْطاتُ ره 
إِلّا سَلَكَ فَجّا غَيْرَ فَجَكَ"*” : وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: " 
...ني لَأَنَظُرْإِلَ شَيَاطِينِ الإِنْس وَالحِنّ قَدْ فَرُوا مِنْ عُمَرَ..."33 


ولنا مثال آخر في قصة الابتلاء الذي أصيب به سيدنا أيوب عليه 
السلام. حيث نجاه الله من كيد الشيطان: بعد مرض وعناء طويل. قال الله 


2 
١س‎ 2 


عزوجل: وَاذْكُرْعَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ تادَئ رَبَهُ أنِي مَسَنيّ الشَيْطَانُْ بنْصْب وَعَذَابٍ 


(41) ص 


'3 رواه البخاري 3423, ومسلم 541 بلفظ مختلف 
7 رواه البخاري (3294). ومسلم (2396) 
3 أخرجه الترمذي (3691). والنسائي في ((الستن الكبرى)) (8957) 


الجسد والمال. والأهل والولد. 


فقال الله عزوجل: ارْكُض بِرِجْلِكَ-هُذَا مُعْنَّسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) 
ص. فقيل له: (ارْكُض بِرجْلِكَ) أي: اضرب الأرض بهاء تنبع لك عين. تغتسل 
بها وتشرب منهاء فيذهب عنك الضرر والأذى. فامتثل لأمر الله تعالى, 
قشقفاة. 34 


ولقد شرع لنا الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. ما نوق به أنفسنا من شر الجن والإنس. كقراءة آية 
الكرمي والمعوذتين والأذكار. والاستقامة على الحق في السروالعلن. 


قال الله عزوجل: إِنَّ الَّذِينَ انّمَوْا إِذَا مَسَيُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَيْطَانِ 
تَذَكرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (201) الأعراف. 


34 تفسير السعدي الآية 42 من سورة ص 


3 - وسوسة القرين: 


قال تعالى: قَالَ قَرِيِنُهُ رَبَنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلكن كَانَ في ضَّلَالٍ بَعِيدٍ 
(27) ق 

فالقرين هو الشيطان الموكل بالإنسان في الدنياء يأمره بالفحشاء 
والمنكرء وينهاه عن الطاعات والمعروف. ويزرع في قلبه الوسوسة والخوف. 
فيغلب عليه الشك والبواجس وسوء الظنْ. فيزين له الشيطان الباطل. 


وبعينه على ارتكابه. 

وجاء ذكر القرين أيضاء في قوله عز وجل: وَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ 
الرَحْمَنٍ نُقَيَض لَه شَيْطَانًا فَمُوَلَهُ قَرِينُ (36) الرّخرف 

وبتبراً الإنسان من قرينه. يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. كما جاء في 
قوله تعالى: حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْني وَبَيْنَكَ يُعْدَ المشرِقَيْنِ فَبنْنَ 
الْقَرِيِنْ (38) الزخرف 


ولكل إنسانٍء قرين من الملائكة. وقرين من الجن. 

قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحدٍ إلا وقد 
وُكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, قالوا: وايّاك يا رسول الله. قال: 
وإيّايء ولكن الله أعانني عليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخير".35 

وقال النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث رواه ابن مسعود رضي 
الله عنه: "إنَّ للشَّيطانٍ لَةَ بابن آدمَّ» وللملّك لَه :فأما لَه الشَّيطانء فإِيعادٌ 
بالشّرٌء وتكذيبٌ بالحقء وأمًا له الملّكِ, فإيعادٌ بالخيرٍ. وتصديقٌ بالحق, 
فمن وجد ذَلِكَ فليعلّم أَنَهُ من النّه. فليحمَدٍ النَّهَ ومن وجدّ الأخرى. فليتعوّذ 
بالنّه منَ الشَّيطانٍ الرّجيمء" ثمّ قراً: الشَيْطَانُْ يَعِدُكُمْ الْفَفْرَ وَيَأْمُرْكُمْ 
ِالْمَحْشَاءٍ الآية (البقرة -268) "36 


فإذا هممت بطاعة. فتلك له الملك (القرين). واذا هممت 


”” أخرجه مسلم -2814 , وأحمد 3802 
* صحيح الترمذي-2988 


واذا منّ الله تعالى على العبد بقلب سليم صادقء فإتّه يقوّيه على 
قرينه. ومن ذلك قوله تعالى: وَإِما يَنَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالنّم 
إِنَهُ هُوَالسَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (36) (فصلت) 


ويتكلم القرين مع الإنسان بصوت مطابق لصوته. لذا يجب على 
الإنسان أن يميز بين أفكاره التي هي من النفس. ووساوس القرينء ثم 
يعرضها على الشرع. فإن كانت تو افقه. اتبعباء وإن كانت تعارضه. أعرض 
عنهاء فري من القرين (الشيطان). 


النفس هي الروح, وهي ذات الإنسان. وهي البالة التي تحيط 
بالجسم وتلتصق بك ولا تغادره إلا أثناء النوم, وعند الموت. 


قال الجرجاني رحمه اللّه. في تعريفه للنفس: "النَفْس هي الجوهر 
البخاريٌ اللطيف. الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. وسماها 
الحكيم: الروح الحيوانية. فهو جوهرٌ مشرق للبدنء فعند الموت ينقطع 
ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه. وأما في وقت النوم. فينقطع عن ظاهر 
البدن دون باطنه."37 

قال الله عز وجل: النَّهُ يَتَوَتى الْأَنفْسَ جِينَ مَوْتهَا وَالَّي لَمْ تَمْتْ في 
َنَامِهَا قِيُمِسِكُ الي قَصَى عَلَيَا المَْتَ وَيُرْسِلٌ الأخرى إِلى أَجَلِ مُسَعَى إِنَّ في 
ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْم يَتَمَكُرُونَ (42)الزمر 

والنفس تنسب إلى صاحهاء لقوله: وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَنَةِ قَمِن 
نَفْسِكَ (79)النساء 


7 معجم التعريفات - علي بن محمد الجرجاني ص204-ط. دار الفضيلة 


والنفس هي مآوى كل حسنة وسيئة. فبي الملهمة تارة بالفجور, 
وأخرى بالتقوى. لقوله تعالى: وَتَفْسِ وَمَا سَوَامَا (7) فَأَلْيَمَبَا فُجُورَمَا 
وَتَقَوَاهَا (8) الشمس 


وقال: «السصن “قكلت.,محنة اله" الانسات مكلوق ذو ظيفة 


مزدوجة, فيه القدرة على الارتفاع إلى أقصى المدىء والقدرة على الببوط 
إلى |/ 3 5 5 اند 


'والإنسان مخلوق مشتمل على نقطة ضعف. هي حب الشهوات. 
ونسيان العهد. ونسيان البدى. وا لكفر بآيات اله "39 

"فيعرف الإنسان درجات تختلف بين الشدة واللطف, بين اللهفة 
والتمبل. بين الغلظ والرقة, بين العتامة والصفاء..."5* 


وقال الشيخ أحمد بن عجيبة رحمه اللّه: "النفس عند القوم, 
عبارة عما يدم من أفعال العبد وأخلاقه. 


"فالأول: ما كان من كسب العبد كمعاصيه ومخالفته. 


* دراسات في النفس الإنسانية - السيد محمد قطب ص,34 -ط. دا رالشروق 
* دراسات في النفس الإنسانية - السيد محمد قطب ص,33 -ط. دار الشروق 
* دراسات في النفس الإنسانية - السيد محمد قطب ص49 -ط. دار الشروق 


"والثاني: ما كان من جبلته وطبيعته. كالكير والحسد. 
ينشبسب للنفس أدبا مع الحق." 3 

والنفس ستحاسب يوم القيامة لقوله عز وجل: الْيَوْمَ تُجْرَّئ كُلْ 
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْءَلَا ظَلَمَ الْيَوْمَِإِنَّ النّهَ سَرِيِعْ الْحِسَابٍ (17) غافر 

ولقد امتحن الله سبحانه الإنسان, بالنفس الأمارة. وبالنفس 
اللوامة. كما أكرمه بالنفس المطمئنة: وهي نفس واحدة. ولكن تعددت 
باعتبار تعدد صفاتما فتكون أمارة, ثم لوامة. ثم مطمئنة. وهي غاية 
ان 


أولا - النفس الأمارة بالسوء: 


قال تعالى :ِوَمَا أَبَرئُ نَفبِي إِنَّ النَفْسسَ لَأَمَارَةٌ بِالسسُوءٍ إِلَّا مَارَحِمَ 


رَبِي إِنَّ رَتي غْفُورْرَحِيمْ. (53) يوسف 


* اللطائف الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية في رسائل العارف بالله الشيخ أحمد بن عجيبة 
الحسني - ص.231-ط. دارالكتب العلمية 


ويعرف الحكيم الترمذي رحمه اللّه. النفس الأمارة بالسوء 
بقوله: "النفس السيئة طبعت على الغفلة والشكء والشرك والرغبة 
والرهبة والشهوة والغضب. فري نافرة ناشزة كارهة...وتركن إلى 
الشهوات. وتفرح بالمطالب والراحات فرحاً. يظل يجري في العروق. كما 


يجري السم. حتى يميت القلب."42 


وقال ابن قيم الجوزبة رحمه الله:" وأما النفس الأمارة. فجعل 
الشيطان قريها وصاحها الذي يلهاء فيو يعدها ويمنهاء يقذف فيها 
الباطلء ويأمرها بالسوء ويزينه لباء ويطيل لها في الآمل: ويريها الباطل 
في صورة تقبلبا وتستحسناء ويمدها بأنواع الإمداد الباطلء من الأماني 
الكاذبة. والشهوات المهلكة. ويستعين علهها بهواها وإرادتها..."43 

وقال الشيخ الجنيد البغدادي رحمه الله: "النفس الأمارة 
بالسوء: هي الداعية إلى المهالك. المعينة للأعداء. المتبعة للأهواء. 
الميمة بأضتاف الأناء 44 


42 التصوّف الإسلامي - سليمان سليم علم الدين- ص117-ط. نوفل 
5 الروح- ابن قيم الجوزية ص643-642 - ط. دارالفوائد 
الرسالة القشيرية - عبد الكريم القشيري- :ص 2- ط. دا رالجليل بيروت 


وقال الجرجاني رحمه الله: "النفس الأمارة بالسوء هي التي 
تميل إلى الطبيعة البدنية. وتأمر باللذات والشبوات الحسية. وتجذب 
القلب إلى الجبة السفلية. فيري مأوى الشرور. ومنيع الأخلاق 


الذميمة."45 


وقال الشيخ عبد الله الخضري رحمه اللّه: "ووجه تسميتها 
أمارة. أنها تأمر صاحها بالسوء. وصاحها في يدهاء كالعبد في يد 


46 
سيده." 


وقال أبي بكر الرازي رحمه الله: “واعلم أن النفس الأمارة 
بالسوء كشيطان له سبعة رؤوس: الشهوة. والغضب. والكبر, 
والحسد.ء والبخلء. والحرص. والرياء. * فرأس الشهوة يقطع بالرياضة. 
والإقلال من مشاركة الهائم في الأكل والشرب. * ورأس الغضب يقطع 
بالحلم. * ورأس الكبر: يقطع بالتواضع. * ورأس الحسد يقطع باعتقاد 
أن الملك الله تعالى. وأن الناس عبيده. فهب لمن يشاء من عبيده ما 
يشاء من ملكه. إما بطريق أنه أعلم بمصلحة كل واحد منهم., أو بطريق 
أنه يتصرف في ملكه كما يشاء ويختار. 

5* معجم التعريفات - على من محمد الجرجاني ص204- ط. دار الفضيلة 


5 مخطوطة "مكتوبات الشيخ الكيلاني - شعبان رجب رمضان"-ص. 75,لم أعثرعليهاء لكنني استعنت بها لأهمية 
معانها. مصدرالمرجع: موسوعة الكازنخان ج20-ص 238 حط. دارآية بيروت-ط. دارالمحبة. دمشق. 


“ونان البخل. ,والخرص» ,نظ :مهن "القافة بوبالبفار 
الخننيس .وان البعيل.والحريسى يلقن تفبية اللكو :وا لدعب والبوان ملاة 
غمره: :اق الأمون الفبييسة والدفيفة: :وكوق : غرضية للدم بوالقدح: 
وكانك سققة اللعمه والتعصبين»:وتفوك غان تقنية الأنثما :مما ررقن 
الله تعالى» ثم يموت وينتفع بذلك غيره. ويبقى عليه وزره وحسابه...- 
*ورأس الرباء. يقطع بالإخلاص. الذي يثمر أنواع الخيرات والبركات 


الدينية والدنيوية."47 


ثانيا - النفس اللوامة: 


ومن رحمة الله بعباده. أن النفس ترتقي إلى حالة تعود فها إلى 
فطرتها النقيّة. وهي النفس اللوامة. 
بقوله عزوجل: لا أَقْسِمٌ بِيَوم الْقِيَامَة (1) وَلَا أَقسِمْ بِالنَفْسٍ اللَّوَامَةِ (2) 


القيامة. 
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7 حدائق الحقائق في الموعظة والتصوف -محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي- في مخالفة النفس ص.23- ط. دار 
الكتب العلمية 


قال عبد الكريم القشيري رحمه الله: "النفس اللوامة هي 
النفس التي تلوم صاحيهاء وتعرف نقصان حالبها."45 
قال الحسن رحمه الله: "شي نفس المؤمنء إن المؤمن ما تراه إلا 
يلوم نفسه... وإن الكافريمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتهها."9) 
وقال مجاهد رحمه الله: "هي التي تندم على ما فات وتلوم 
عليه "50 
وقال الجرجاني رحمه الله:” النفس اللوامة هي التي تنورت بنور 
م جبلتها | لظلمانية, أخذدت تلوم نفسهاء وتتوب عنها. د 
ثالثا- النفس المطمئنة: 
هي أعلى درجات النفسء. فبي التي اطمأنت وسكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وذكره. ورضيت بقضائه وقدره. وتوكّلت عليه وذاقت 
حلاوة الإيمان» واطمأنت إلى محبة الله ولقاته. 
4*8 تفسيرالقشيري ج219-6-تفسير سورة القيامة -ط. المكتبة التوفيقية 
تفسير الخازن ج4 ص369- تفسير سورة القيامة- ط. دارالكتب العلمية 


50 تفسيرابن كثير- الآية 2 سورة القيامة 
'” معجم التعريفات - علي بن محمد الجرجاني ص204- ط. دار الفضيلة 


قال الجرجاني رحمه اللّه: "النفس المطمئنة هي التي تم تنويرها 
بنور القلب. حتى انخلعت عن صفاتما الذميمة. وتخلقت بالأخلاق 
الحميدة."52 


قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: "الملك قرين النفس 
المطمئنة. والشيطان قرين الأمارة"53 


وقال ابن حجر البيثمي رحمه اللّه: “والنفس المطمئنة هي التي 
صارت مطمتئنة على المداومة على الطاعات,. بحيث لا تجد ميلاً إلى تركها 
ولا طلباً لثيء من المعاصيء وهي المشار إلمها بقوله تعالى: يَا يما النَفْْ 
الْمطْمَيْنَةُ (27)الفجر ..."54 


52 معجم التعريفات - علي بن محمد الجرجاني ص204- تدارالفضيلة 
59 الروح - ابن قيم الجوزية -643 -ط. دارعالم الفوائد 
34 فتح الإله في شرح المشكاة - ابن حجر البيثمي الجزء العاشر-كتاب الرقائق ص 26-ط. دار الكتب العلمية 


5- هواجس النفس ووساوس الشيطان: 


النفس هي أكبر عون للشيطان لإغواء الإنسان. فكلّما وجد منها 
أمرًا بالفساد والانحراف. أعانما عليه واستعان بها عليه, وأمدّها به بل إنه 


والنفس تميل بطبيعتها للشهوات. وهي مجبولة على كلا من 
الخيروالشر. 

وللنفس وسوسة كما للشيطان, لقوله عز وجل: وَلَقَدْ خَلَقَنَا 
الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسسْ به تَفْسْمْوَتَحْنْ أَقَرَبُ إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 
(16)ق 


قال أبوسعد السمعاني رحمه الله: "الوسوسة حديث النفس ."55 


وقال عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله في تفسيره: "ما تحدثه 
به نفسه. وهوما يخطربالبال. والوسوسة الصوت الخفى"؟” 


”” تفسير السمعاني - سورة ق-الآية 16 


56 تفسير البيضاوي سورة ق-الآية 16 


والشيطان إذا وجد من العبد ميلا إلهاء زيّها في قلبه وقرَبها 
إليه. وجاهد في تحسينها وتحبيبها إلى قلب الإنسانء حتى يتمكّن منه. 

ومن أساليب الشيطان في الإضلال. إلقاء الشكوك, 
والنسيان, والغضب. والوساوس في قلوب العباد. ويترقب عدو الله إلى 
كل ما يشتهيه الإنسانء. حتى يوقعه في مصائده: 

فإن كان العبد أضعف أمام النساءء. زين له النظر المحرم: 
والخلوة, والمعاكسات. والاختلاط بالأجنبيات. 

وإذا كان العبد أضعف أمام شهوة المال. حببه إليه وزين له 
جمعه. حتى يوقعه قْ الغش والخداع. والمكر والتدليس قْ البيوع. وقد 
يدفعه الشيطان للكذب والحنث في الرباء أو لأكل أموال اليتامى بغير 
حق. وغيرذلك من المعاصي. 
ورد ذلك في عدة آيات من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَل أَدْلُكَ 
عَلَى شّجَرَةٍ الْخْلْدِ وَمْلْكِ لا يَبْلى (120) طه 


وقال الله عزوجل: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ (10) المجادلة 

وقال الله تبارك وتعالى: قل أَعُودْ بِرَبَ النّاسِ (1) مَلِكِ النّاسٍ (2) 
إِلَّهِ الئّاسٍ (3) مِنْ شر الْوَسْوَاسٍ الْخَنَاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوُ في صدُورٍ 
النّاسِ (5) مِنَ الجنّة وَالئَّاسٍِ (6) الناس 

والوسوسة لا تقتصر على الجن وأعوانه. بل تكون فيما بين 
بي الإنسان. بإيعاز من الشيطان الرجيم. لقوله عز وجل: (مِنَ الجنَّة 
وَالنَاسٍِ). 


وقوله عزوجل :وكذلك جَعَلَا لِكلِ ني عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس 
وَالجِنَ يُوحي بَعْضِيُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلٍ غرُوراء.. (112) الأنعام 

وقال قتادة رحمه الله: "إن من الإنس شياطين. وان من الجن 
شياطين, فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن."””5 

والشيطان يجند أعوانه وبأمرهم بالوسوسة للإنسان. لقوله 
عليه الصلاة والسلام؛ في حديث رواه جابربن عبد الله رضي الله عنه: " 
إنَّ إبليس يضّعْ عرشّه على الماء. ثمّ يبعثُ سراياهُ. فأدناهم منهُ متزلة 
أعظمُهم فتنة. يحيءٌ أحدهم فيقول: فعلث كذا وكذاء فيقول:ما 

537 تفسير الماوردي, لسورة الناس 


صنعت شيئًاء قال: ثمّ يجيءْ أحدهم فيقول: ما تركثه حك فرّقث بيته 
وبين امرأته. قال: فيدنيه نه ويقول: نعم افت للف 

والشيطان يلازم الإنسان ولا يفارقه. وتأثيره في تصرفاته 
وأفكاره واردء لما جاء ف حديث رواه أنس بن مالك رضى الله عنهك, أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الشيطان يجري من ابن آدم 


59 


مجرى الدم 


وسيبقى الشيطان عدوا للإنسانية إلى الأبد. مهما أظهر لحزبه 
من بني البشرمن ودء وزين لهم من نقائص وخبائث. 

فاخترلنفسك. الطريق التي تنجيك من البلاك. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "حُفَّت النار بالشبوات. وحمّت الجنة بالمكاره." 


00 


وقال الله تعالى: كَمَثَلٍ الشَيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإِنِسَانٍ اكْفُرْفَلَمًا كَمَرَ 


قَالَ إِني بَرِيِءٌ مَنكَ إِني أَخَاف النّهَ رَبّ الْعَامِينَ (16) (الحشر) 


538 صحيح مسلم -2813 
” أخرجه مسلم (2174). والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1288) 
” أخرجه مسلم (2823). والبخاري (6487) باختلاف يسير. وأحمد (7530) 


وقال الله عز وجل: قال قَرِيِنْهُ رََنَا مَا أَطْعَيْثُهُ وَلكن كَانَ في 
ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) ق 


وقوله تبارك وتعالى: وَقَالَ الشَيْطَانْ لا قضي الْأَمْرُ إِنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَ وَوَعَدنَكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْوَمَا كَانَ لي عَلَيْكُم مّن سُلْطَانِ 
إلا أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ لي (22) إبراهيم 

ولقد فرق الجنيد رحمه الله بين هواجس النفس ووسواس 
الشيطان. فقال: " النفس إذا طالبتك بشيء. ألحت فلا تزال تعاودك 
ولوبعد حين. حتى تصل إلى مرادهاء وبحصل مقصودها..."”6 


"وأما الشيطان إذا دعا إلى زلة فخالفته بترك ذلك, يوسوس 
بزلة أخرى. لأن جميع المخالفات عنده سواء. وانما يريد أن يكون داعيا 


دائما إلى زلة ما. ولا غرض له فق تخصيص واحد. دون واحد 0 


والشيطان. فقال: "ما كَرمّته نفسّك لنفسك فهو من الشيطان. 
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فاستعذ باللّه منه. وما أحبته نفسك لنفسكء فهو من نفسك فانهها 
9907 

والشيطان لعنه الله يأتي الإنسان وهو متخفي,. فيكلمه بصوته - 
لكيلا يفرق بين أفكاره ووساوس الشيطان - فيقذف في قلبه ما يسبب له 
الحزن والخوف, والآفكارالسلبية. ليعيش في قلق مستمر. 

قال الله تعالى: إِنَّمَا النَجْوَى مِنَ الشَيْطَانِ (10) المجادلة 


وتتفاوت مقدرة الشيطان على الوسوسة لبني آدم, بتفاوت 
غلافا للاخردى لأن أزواخيم اقل تقادة وطيارة. 


- 


لقوله تبارك وتعالى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ 
انَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) الحجر 


ولنا معجزة في طبارة وصفاء روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم,. حيث ثبت شق صدره ثلاث مرات: 


99 دقائق التفسير الجامع لتفسيرابن تيمية- شيخ الإسلام ابن تيمية ج6/5 - 508-تفسيرسورة الناس-ط. مؤسسة 
علوم القرآن. دمشق 


- الأولى: في طفولته عند حليمة. لنزع العلقة التي قيل له عندها: 
"هنن] نهل اله 1 لان منك "64 

- والثانية: عند مبعثه ليتلقى ما يوحى إليه. بقلب قوي في أكمل 
الأحوال من التطبير. 


- والثالثة: عند الإسراء والمعراج ليتأهب للمناجاة. 


صحيح مسلم-162, صحيح ابن حبان6334 , والبهقي في دلائل النبوة 146/1, وأحمد 14069 


6- بعض ما جاء في المواتف والخواطر: 


" الخاطر إسم لما يخطر ببالك ولا يكون له استقرار في الباطن, 
فإن استقر فهو الهاجسء وإن استقر ولم يخرج ولكن لم يترجح أحد 
جانبي الفعل أو الترك. فبو حديث النفس. فإن ترجّح وترددت فيه 
النفمنُ فهوهمٌ. وإن أجمعت عليه فهو عزمٌ. ثم إن الثلاثة: الأول عفوٌ في 
طرفي الطاعة والمعصية أما الهم فهو عفو في جانب المعصية ومعتبرفي 
جبة الطاعة. والعزمُ معتبر في الجهتين. فهذه الخمسة من مراتب 
مَرَاتِبُ القَصدٍ خَمْمنٌ هاجن ذَكَرُوا *** فَحخَاطِرٌ فَحَدِيتْ النَّفْسٍ فَاسْتَمِعا 


ريعش إءء ده 1 ةي "65 
يَلِيهِ هَمْ فعَزْمٌ كلها رُفِعت *** سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا"”. 


هه_را ««ه لا 


"وللخواطر أربعة موارد: فالخاطر الرباني يرد على الروح ويبلغ 
منازل المقريين. والملكي على العقل ويشوق لمنازل الصالحينء والنفساني 
على القلب يرغب في العاجلء وينزل بالبوى أسفل سافلين. والشيطاني 
على الطبع, يعد بالفقرويزين الكفر. 


”© التعريفات الفقبية-محمد عميم الإحسان ص.84 - دار الكتب العلمية 


"ولكل خاطر مقدمة وبساطاء فمقدمة الخاطر الرباني: 
الإسلام. وبساطه الصمت. وبساط الخاطر الملكي: العزلة. ومقدمته 
الذكر. وبساط الخاطر النفساني: الأماني. ومقدمته الجبل. وبساط 
الخاطر الشيطاني: الكفرء ومقدمته الكبر. وكل خاطر يدعوا إلى ما 
يناسبه. وبالمجملة أنك تزن كل خاطر بميزان الشرعء فإن كان مما أمرت 
به. فبادر إليه. وإن كان مما نهيت عنه. فهو من الشيطان. فاحذره ولا 
تقفله:" 000 


وميزان الشرع لخاطر الخيروخاطر السوء. بينه رسول الله صلى 
النّه عليه وسلم,. لوابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه. بقوله: 
“استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس. واطمأن إليه القلب. 
والإثم ما حاك في النفسء وتردد في الصدرء وان أفتاك الناس 
وأفتوك "67 


فخاطر الشيطان الوسواس الخناس. مخالف للشرعء. وبوعز 


بالشرء ويأمربالمنكرء وينوى عن المعروف, يوسوس ثم يتراجع. وعلامته 


* المفاخر العلية في المآثرالشادلية - أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي ص160 -ط. مكتبة المجد العربي 
7" ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 23/3 بإسناد حسنء وكذلك قال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 
(251/1).: والشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (151/2) 


تنوع المغريات. وخاطر النفس يدعو بإلحاح إلى اتباع الشهوات. 
وعلامته. انقباض في الصدر. 


قال الله تعالى: إِنَّمَا يَأَمْوَكُمْ بِالسُوءٍ وَالْمَحْشَاء وَأن تَفُولُوا عَلَى 
اله مَا لآ تَعْلَمُونَ (169) البقرة. وكلما كثرت الذنوب. تكاثرت خواطر 
الشيطان. لقوله تعالى: كَلَابَل-رَانَ عَلَى قَلُوبِيم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) 
| 3 فين 


وخاطر الملك يكون مو افقا للشرع, يأمر بالمعروف. وينبى عن 
المنكر. ويشوق للفضائلء ويزين كسب الحسنات,. ويحذر من اكتساب 
السيئات. وهو عبارة عن إلبام بأفكار صافية سليمة. تدعوا إلى الصلاح 
والإننان*وعلايقه اللحساس براحة فق النفس»وسلانة :ف «الصدن. 
والخاظر الرنات .يفت عن العيد أبوات الحكمة والمعرفة: والتامل:ق 
عظمة اللّه. وفي كونه ومخلوقاته. وعلامته القشعريرة أو الدمعة. وهو 
باب للمتغفزة: كما جاء فق الحديث الشريت::قولة ضلى الله عليه وسلم: 
“إذا اقشع جلك العبد من خشية الله عفاعة نه خطاباك, كنا عاك 


عن الشجرة البالية ورقبا”. 68 


أخرجه البزار1322, وأبونعيم في معرفة الصحابة 8022 - الراوي العباس بن عبد المطلب 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :“فيكون الفرق بين 
الإلهام المحمود. وبين الوسوسة المذمومة,. هو الكتاب والسنة. فإن كان 
مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله. فهو من 
الإلبام المحمود. وان كان مما دل على أنه فجور. فهو من الوسواس 
المذموم. 90 


وقال النووي رحمه الله في "الأذكار :"الخواطر وحديث 
النفس. إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه. فمعفو عنه باتفاق 
العلماء. لأنه لا اختيارله في وقوعه. ولا طريق له إلى الانفكاك عنه."”” 


وهذا هو المراد بما ثبت في الصحيحء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. أنه قال: "إن الله 
تجاوزلأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أوتتكلم"7” 
ولقوله عزوجل :"ولَكِنْ يُوَاخِذُكم بما كُسَبَتْ قُلُوبِكُمْ"(225) البقرة. 


© مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية 529/17-ط. خادم الحرمين الشريفين 

” الأذكار- يحي بن شرف النووي 415 ط. مكتبة نزارمصطنى الباز 

'” أخرجه البخاري (5269), ومسلم (127)., وأبوداود (2209). والترمذي (1183)., والنسائي (3433), وابن ماجه 
(2040). وأحمد (7470) 


الفصل الثاني : 


مدا خل الشيطان إلى الإنسان 


-الجزء الأول- أساليب الشيطان لإغواء الإنسان 


للشيطان أساليب وخطط محكمة لإغواء الإنسان. 


وقد ذكر الإمام ابن قيم رحمه اللّه, في "بدائع الفوائد".*” سبع 
مداخل يدخل مها الشيطان على الإنسان ليضله. وليغويه. وسندرج 
هذه المداخل فيما يلي: 

-المدخل الأول : شرالكفر والشرك, ومعاداة الله ورسوله 

فإذا ظفر بذلك من ابن أدم, برد أنينه واستراح من تعبه معه. 
صيره من جنده وعسكره. واستنابه على أمثاله وأشكاله. فصار من 


دعاة إبليس ونوابه. 
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-المدخل الثاني : البدعة 

فإن يئس الشيطان من محاولته لإيقاعه في الكفرء. انتقل به 
إلى المدخل الثاني. وهو أن يوقعه في البدعة. وهي أحب إليه من 
المعاصي: وهي أن يعبد الله بأسلوب لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة 
النبوية المطهرة. فيظن أنه يتقرب إلى الله. في حين أنه يعصيه ويحصد 
السيئات. وقد يتجاوزبه الأمرمن وقوعه في البدعة إلى الوقوع في الكفر 
أوبعض مظاهره. والعياذ بالله. 


المدخل الثالث: كبائر الذنوب 

فإذا فشل الشيطان في إيقاعه في البدعة. فإنه يسعى إلى 
إفاعه:ق القبائر باغتلاف أنؤاغاد عق شعهر حدة اانه قبصيع 

المدخل الرابع: صغائر الذنوب 

وان عجز الشيطان في إيقاعه في الكبيرة. فإنه يسعىى إلى 
إيقاعه في الصغائرء التي إذا اجتمعت فربيما أهلكت صاحهاء. حتى إذا 
تفوف” فلبدة يعاق /العبهائن: <فإنه .يتنا مل مع .ينض المتعوما ف رقاينا 


3 


مباحات, فيسهل على الشيطان أن يستدرجه إلى الكبائر. حتى يصل به 
إلى بقية المداخل والعياذ بالله. 


المدخل الخامس: التوسع في المباحات 

وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقابء بل عقابها 
فوات الثواب الذي ضباع عليه باشتغاله بها بحيت أن الشيطان قد 
يجعله يضيع الفرائض بفعل المباحات. 


اللذعل "السادينه أن ,حتفل بالأقل: اقضرلنة بخن لعن 
أفضلية. 

إذا فشل الشيطان في إيقاعه في التوسع في المباحات. فإنه 
يسى إلى تقليل أجره. ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فيسمح له بفعل 
الطاعات, ويأمره الشيطان بسبعين بابا من أبواب الخير. إما ليتوصل 
به إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت عليه بابا أعظم أجرا من تلك 
السبعين باباء وأجل و أفضل. ولا حل لهذا الباب إلا بالعلم والمجاهدة 


والمثايرة. 


المدخل السابع: هو تسليط الناس 

واذا أعجزه في المداخل الستة. سلط الشيطان عليه حزيه من 
الإنس والجن. بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير 
منه.ء فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ... فلا يزال في جهاد حتى 
الموت."73 

واذا يسرالته عزوجل للمؤمن:ء أن يتخطى هذه الفتن بسلام, 


زمرة عباد الله. الذين لا خوف علهم ولا هم يحزنون. 
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-الوسواس القهري: 


الوسواس القبري هو علة مرضية تصيب بعض الناسء. وهو 
وسواس شيطانيء فوق إرادة الانسان: وهي أفكار أو حركات أو خواطر أو 
نزعات متكررة ذات طابع بغيض. يرفضها الفرد عادة ويسىى لمقاومتها. 
وقد تصيبه في شؤون حياته الدنيوية أو في عبادته. كالصلاة والصوم 
والوضوءء والطبارة أوالغسل. 


وتشلتتق :من :هده الدراشة الوسواس: الفبرئ- النى. يكون 
سببه. مرض نفبسي أو بفعل الإدمان على المخدرات. أو غيرها من 
الحمو البلوطة: :إى"الوسيقى الشيظانية وق هذ ة«التعالاك »يحب 
زنارة اتظبيب'التفسات:واللهأعله: 


وقد يعزى انتشار الوسواس القهري بين المسلمين. بسبب 
البعد عن منهج الكتاب والسنة. و اقتراف المعاصي وحب الشهوات, 
والغرق في الدنيا وملذاتها. وغالبا ما يكون سببه تسلط الجن 
والشياطين وتعرضهم للإنس. لإبعادهم عن خالقهم سبحانه وتعالى. 


ع 


وتكون الوسوسة بعدة أوجه. نفصلبا كما يلي: 


أولا- الوسواس القيري أو اللا إرادي: وهو ما يتعلق بالسلوك 
مرة. من إغلاق باب البيت. أوالنسيان المستمرء. أو غيره ووه 


فيكون المبتلى غير منضبطا في سلوكه. وبلازمه الشعور 
بالنتقص فق شخصيته وقدراته. وقد يصيبه الخوف المفرط من الموت. 


أومن الناس2 أومن الفقر... 


وهذه البواجس تجر المبتلى إلى أفكار تبعث على اليأس. 
والاكتئاب. وهي وساوس من الشيطان. وقد يكون سببهها البعد عن 
الدين: أوبفعل السحرأوالمس الشيطاني. 


فيجب على المبتلى بهاء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, 
وألا يعطها أهمية أكثر مما تستحقهاء وأن يشغل نفسه بالرياضة 
وبالتفسح أو بأي عمل خيري. وأن يكثر من الذكر وتلاوة القرآن وطلب 
العلم الشرعي. 


ثانيا- وسواس العقيدة: وهذا الوسواس قد يتعرض له 
الإنسان. نتيجة ظروف معينة يمربهاء وهو من الشيطان الذي يشكك 


له فى عقيدته. 


فعن أبي هردرة رضي الله عنهك, قال: "جاء ناس من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 


أن يتكلم به قال: وقد وجدتموه قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان"*7 


وروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه ذلك. فليستعذ 
بالله. ولينته". 75 


وعن عائشة رضي اللّه عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله 
فيقول: فمن خلق اللّه؟. فإذا وجد ذلك أحدكم. فليقل: آمنت باللّه 


ورسوله. فإن ذلك يذهب عنه."6” 


4/ صحيح مسلم -132 
” أخرجه البخاري 3276, ومسلم. 134 


5 مسند الإمام أحمد الجامع الصغير243/1 


تالناوستوانن: النظيازة اهو ابكاليي ا رطانق لويد 
التشكيك في الطهارة. ومن مظاهر ذلك غسل الأعضاء في الوضوء أكثر 
مما نصت عليه السنة. واعادة الوضوء.ء ففي هذه الحالة. يجب على 
المبتن الأزلتفت لبذه الويتوبية: 

فقد جاء في المدونة. قول الإمام مالك رحمه الله: "من شك في 
بعض وضوئه. يعرض له هذا كثيراء قال: يمضي ولا شيء عليه. وهو 
بملالة الصا "7 

رابعا- وسواس الصلاة: ومن أساليب الشيطان في الوسوسة, 
الصلاة. والإسراع قْ أدائهاء والنسيان حى لا يعلم. كم ركعة صلىء أو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:" إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته. فيلبس عليه حتى لا يدري 


7 المدونة الكبرى - الإمام مالك بن أنس - كتاب الوضوء- ج1--122ط.دارالكتب العلمية 


كم صلىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم. ثم يسلم."” 

وروي أن عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنه. أتى النبي صلى 
اله عليه وسلمء فقال: " يا رسول اللّه: إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك 
شيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن 
يسارك ثلاثاء قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني."79 

خامسا- الأرق: الشيطان يلازم الإنسان» فيوسوسس له بالهار: 
وقد يتسلط عليه بالليل» إما لحرمانه من النوم. أو يأتيه أثناء نومه. 
عبارة عن كو ابيس. 


والأرق, قد يكون له عدة أسباب: 


- إما اضطرابات نفسية. وهذه الحالة تستدىى زبيارة الطبيب 
الأخصاني. 


أخرجه الترمذي الجامع الصغير 245/1 
” صحيح مسلم - 2203 


- أو يكون سببه الشيطانء يصيب المبتلى به عن طريق السحر 


- أو يكون ناتجا عن الآكل المفرط قبل النوم. وكثرة السبر, 
والنوم الغيرالمتوازن. 

وعلاقة الشيطان بعملية نوم الإنسان. بينها رسول الله صلى 
النّه عليه وسلم في عدة أحاديث. سنذكر بعضا منها فيما يلي: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد 
يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله 
انحلّت عُقدة. فإن توضأ انحلت عقدة: فإن صلى انحلت عقدة: 
فأصبح نشيطًا طيب النفس, والا أصبح خبيث النفس كسلان. "80 


َس 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: "الرُوْبَا 


5 1 0 شِ ص 3 8 ب ا 0 2 مه كن ه 
ثلاث: فبسرى من الله وحديت النفس, وتخحويف من الشيّطانء فإن 


7 أخرجه البخاري (1142).: ومسلم (776) 


- 


3 أَحَدُْكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبْهُ فَلْيَمُْصّ إِنْ شَاءَء وَإِنْ رَأَى شَيْنَا يَكْرَهْهُ قَلا 
يَقْصَّهُ عَلَى أَحَدِء وَلَمَ 7 م يُصَلَى. "51 
وعنْ أبي سَلَمَةَ رضي الله عنه. قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُؤْيَا أعرى مما 
غَيْرَ أَنَي لا أزمل, ىَ حَقَ لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ رضي الله عنه. فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لَه 
فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الرُوْيَا مِنَ الله 
وال من ليطن قبا حل أحدكُم خلا رفة فلبلث عن يسار 
تَلانًا وَلْيَتَعَوَدْ بالنّه من شَرَهَا فَإِنَّمَا لَّنْ تَضُرَُ "52 


وكان رسول الله صلى النّه عليه ينام على شقه الأيمن. وثبت في 
الطب الحديث أن النوم على البطن أو على الشق الأيبسر غير صحي 
ويسبب أتعابا للمعدة. 


وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم :"إذا أتيت مضجعك فتوضأً وضوءك للصلاة» ثم 
اضطجع على شقك الآيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجري إليك وفوضت 
أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك: اللبم آمنت بكتابك الذي أنزئت وبنبيك الذي أرسلت, 


'* صحيح ابن ماجه ,3154, أخرجه البخاري (7017), ومسلم (2263 بنحوه 
أخرجه البخاري (3292)., ومسلم (2261) 


فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرةء واجعلبن آخر ما تتكلم به. قال: 
فرددتها على النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت قلت ورسولك. قال: لا ونبيك الذي أرسلت. " 83 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال” :إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره. فلينفض 
بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد 
أن يضطجع. فليضطجع على شقه الأيمن: وليقل: سبحانك اللهم ربي 
بك وضعت جنبي ويك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لباء وإن 
أرسلتهباء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. "54 


وعن سهيل رحمه الله قال: كان أبو صالح رحمه الله يأمرنا إذا 
رادا حدقا ان زسناهه أن يدسعة على قتف ليق تر نشول :اليم ريت 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس 


'* أخرجه البخاري 247. ومسلم 2710 
** أخرجه مسلم 2714 والبخاري في الأدب المفرد 510-ص 472 


بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء., وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر"”. 


وعن أبي قتادة رضي الله عنه. قال” :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, إذا كان في سفر فعرس بليل. اضطجع على يمينهء واذا 
عرس قبيل الصبح. نصب ذراعه. ووضع رأسه على كفه."0* 

وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم على طهارة, 


بقوله“ :إذا أويت إلى فراشك و أنت طاهر فتوسد يمينك."87 


ومن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق. نذكر 
حديث رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال فيه:" شكا خالد بن الوليد 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من 
الأرقء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم 
رب السموات السبع وما أظلت. ورب الأرضين السبع وما أقلت. ورب 
الشياطين وما أضلت. كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً. أن يفرط 


7* صحيح مسلم 2713 , وابن حبان 5537 على شرط مسلم 


56 صحيح مسلم - 683 
7 حديث رواه البراء بن عازب - أخرجه أبوداود (5047). والنساني في السنن الكبرى (10619) 


علي أحد منهم, وأن يبغي علي عز جارك. وجل ثناؤك. ولا إله غيرك. ولا 
إله إلا أنت". 88 


ونذكرأيضا ما ورد في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء حيث قال:" من تعار من الليل”** . فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شربك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء الحمد 
لله. وسبحان الله ولا إِلَهَ إِلَّا النَّهُ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي, أو دعا استجيب له. فإن توضاً 
وصلى. قبلت صبلاته."0 


وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيهر بعد 
العشاء؛ فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " كان يكره النوم قبلباء والحديث بعدها. "91 


وقد أخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه 


قال :أصابني أرق من الليلء فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 


8 أخرجه الترمذي (3523)., والطبر اني في ((المعجم الأوسط)) (146): وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) 
(209/2): والمزي في ((تهذيب الكمال)) (102/7, 103). وابن حجر في ((النتائج)) (113/3, 114) 

سهروتمطى 

” أخرجه البخاري 1154 , ابن حبان 2596 , أبي داود 5060 , ابن ماجة 3142 , الترمذي 3414 


'" أخرجه البخاري (547): ومسلم (647) 


وسلم. فقال :قل اللهم غارت النجوم, وهدأت العيون. وأنت حي قيوم 


يا ني يا قيوم, أنم عيني وأهدىء ليلي .فقلتماء فذهب عني,.*5 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "جَدَبَ لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. , يعى: زجرناء 93 وفي رواية: "بعد 
صلاة العتمة. 74 


- ومن بين النصائح التي تساعد على علاج الأرق : 


- النوم الباكر على طهارة: والمحافظة على أذكار الصباح 
والمساء. الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


- تجنب الآكل الكثير والدسم. مباشرة قبل النوم. والإعراض 
عن الجدال أو المذاكرات التي تتطلب تفكيرا مرهقا قبل النوم, 
والكذا زمه عاو هما رمه الارناضة و المكقوه و كرائزة فاته وتجنب التو 
أكثرمن نصف ساعة بالنهار. 


7” أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (215/2). والطبر اني (124/5) (4817) واللفظ له. وقد ضعفه أهل الحديث. 
ولكن أهل العلم ذكروا أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا حرج فيه إذا لم يشتد ضعفه. 

” صحيح ابن ماجه 583 

*” صحيح ابن حبان 2031 


ع 


- وشرب الحليب الساخن. مع خبز به عسل قبل النوم. قد 
يساعد أيضا على النوم. ودنصح بأخد حمام داقء. للإسترخاء مباشرة قبل 
النوم... 

وهناك أعشاب مجرية تساعد أيضا على النوم: زهرة الزيزفون, 
وزهرة البرتقال: تأخذ 3 زهرات من الزيزفون. أو ضعفها من زهرة البرتقال, 
وتضع علبها الماء الساخن. وتشرب قبل النوم. 

-أو نصف ملعقة من عشبة البابونج, وتضع علها الماء الساخن. 
وتشرب قبل النوم, والله هوالشانتي. 


- الجزء الثاني- صفات وسلوكيات يستغلها الشيطان 
لإغواء الإنسان 


بعكم الشيظان ف غالب الأحؤالشيظرته قلق النقين الأمارة 
بالسوء. إلا من رحم الله عزوجل. ومنها يتسلل ليبث وسوسته في قلب 
الإنسان. 


والشيطان يستغل ميول النفس الأمارة بالسوء لصفات 


مذمومة. كالغضب والكبر. والحسد. والبخل والحرص. والرداء..., 
لفتنة الإنسان. 

ويتولد عن الصفات المذمومة. سوء خلق مع الله ومع العباد, 
وإعراض عن شرع الله ومهاجه: وهذا سلوك مذموم يدعوا إليه 
الشيطان. وبعرض الإنسان إلى البلاك. فيشمله قوله تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأَنَا 
لِجَبَنّمَ كَثيرَا مِنَ الْجِنّ وَالإِنْسٍ (الأعراف- 179). 

وسنفصل في هذا الباب بعض ما جاء في سلوكيات وصفات 
مذمومة. يزينها الشيطان للإنسان. وبدفعه لارتكابهاء أو يستغلها 
لإغوائه. 


- الشرك بالله 


كما ذكرنا قْ الفصل الأول. لقد أعلن الشيطان عن عداوته 
وبأمرهم بالسوء والفحشاء. 

ولقد نبهنا الله عز وجل عن عداوة الشيطان للإنسان بقوله: إِنَّ 
الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوْ فَانَخِدُوهُ عَدُوًا (فاطر: 6.) 

ولقد رأينا أن الشيطان يتعرض للإنسان. فيشككه في طهارته وني 
صلاته. بل يشكك له قْ عقيدته4: لان هدف الشيطان الرجيم الأول. هو 
إخراج الإنسان من الملة. 


ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في حديث رواه 
ابن مسعود رضي الله عنه. بقوله: سألتُ النبيّ صَلَى اللّهُ عليه وسلَّم: أي 
الدَنْبِ أعظمْ عِندَ الله؟ قال: أن تجعل لله نداء وهو خلقك..."15 


“* صحيح البخاري- الحديث 4477 و7520 


فالمشرك يصرف عبادته وتعظيمه لغير الله سبحانهء وينكر أن الله 
هو الذي خلقه. وهو الذي بيده ملكوت السموات والأرضء وهو الذي 
يحبيةه. ودميته, وهوالذي بيده كل النعم, والمئن المحيطة به ... 


قال تعالى: إِنَّ اله لا يَعْفِ رن يُشْرَكَ بهِ وَيَعْفِرْمَا ذُونَ ذَلِكَ لحن يَشَاء 


وَمَن يُشْرِكَ بال فَمَدِ افتّرَى إِنْماً عَظِيماً (48) النساء 

فالله تبارك وتعالى لا يغفر لأحد من مخلوقاته أن يشرك به. 
ويتجاوزء, ويعفوعما دون الشرك من الذنوب. لمن يشاء. 

قال تعالى: وَإِذْ قَالَ لْفُمَانُ لابه وَهُوَيَعِظْهُ يَا بق لا نُشْرِك بِالتإِنَ 
الشَّرْكَ لَظلَمْ عَظِيمٌ (13) لقمان 

وحيث أن الإشراك بالله ظلم عظيم. فقد حرم الله على المشرك 
الجنة. وجعل النار مستقره. ليس له ناصر ينقذه منهاء لقوله عزوجل: إِنَهُ 
مَن يُشْرِكْ بالته فَقَدْ حَرَمَ النَهُ عَلَِيهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ التَارُوَمَا لِلظَالِينَ مِنْ أنصارٍ 
(72) المائدة 
وسلم: "الظلم ثلاثة. فظلم لا يغفره الله. وظلم يغفره. وظلم لا يتركه. فأما 
الظلم الذي لا يغفره الله. فالشرك. قال الله تعالى: إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمُ عَظيمْ 


(13) لقمان. وأما الظلم الذي يغفره الله. فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم 
وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه الله. فظلم العباد بعضهم بعضاء حتى 


يدين لبعضهم من بعض." 76 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وله "اخشنيوا النية ارفاك قالوا يا رسول اللهوها هو قال الشيرك 
بالثه. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم:والفول يوه الرضك: وقدف المعتضتات المؤمتات الغافلات :7 


وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: جاء أعرابي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله. ما الكبائرء قال: "الإشراك 
بالله. قال: ثم ماذاء قال: ثم عقوق الوالدين, قال: ثم ماذا قال: اليمين 
الغموس: قلت: وما اليمين الغموسء قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم: 
هوفها كاذب."79 


” أخرجه أبوداود الطيالسي (2223).: و أبونعيم في ((حلية الأولياء)) (6/ 309): والبزارفي ((كشف الأستار)) (3439) 
بنحوه. بإسناد حسن 

”' أخرجه البخاري (2766), ومسلم (89) 

*” صحيح البخاري 6920 , صحيح ابن حبان 6119, صحيح النسائي 4023 


السحروالشعوذة 


يعتبرالسحر والشعودة من كبائر الذنوب. بل من المويقات, 
ولقد ذكرالسحرفي المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. ففي حديث رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: "اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم: والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات."99 

وتعلم السحر واستعماله كفر وعدوان على العباد"', لقوله 
تبارك وتعالى : واتَّبَعُوا مَا تَْلُو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَوَمَا كَفَرَ 
سُلَيْمَانُ وَلُكِنّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعََمُونَ النّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى 
الملَكَيْنِ ببَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ- وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَق يَفُولًا إِنَمَا نَحْنْ 
فِتْنَة فلا كفن فَيَتَعَلَمُونَ مِْهُمَا ما يُمَرَقُونَ ِهِ بَيْنَ المَْءِ وَرَوْحِدَِوَمَا هُم 
بِضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإِْنِ الله وَبَتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُهُم وَلَا يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ 


*” أخرجه البخاري (2766): ومسلم (89) 
0 وهذا رأي جمهور العلماء. ومنهيم مالك وأبوحنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. 


ل» | 


عَلِمُوا كَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخرة مِنْ خَلَاقٍِوَلَبِنْسَ مَا شَرَؤا به أَنفُسَيُمْ: 
لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ. (102) البقرة 


وقد ثبت أن الهودي لبيد بن الأعصم. عمل للنبي صلى الله 
عليه وسلم السحرفي مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل. ودفنهم في 
ا " سْحِرَالبَيُ صَلَى 
النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّ كَانَ يُخَيّلْ إِلَيْه أَنْهُ يَفْعَلُ السَّيْءَ وَمَا يَفْعَلْهُ حَقٍّ كَانَ 


له 


ذَاتَ يَوْمِ دَعَاء وَدَعَا ثُمّ قَالَ: أَشَعَرْتِ 5 النّه أفتاني فيمًا فيه يا 
أتاني رَجُلانٍ فَمَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأمبِي وَالآخَرْعِنْدَ رجِلي» فَمَالَ أَحَدُ 

لِلآِخَرِ: مَا وَجَعْ الرَّجُلٍِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ؟ قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنْ 
الأغصم. قَالَ: فيمَا ذَا؟ قَال: فق مُْشطِ وَمُشَاقَةِ وَجْفَ طَلْعَة ذَكرٍ. قَالَ 
َأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بنْرِذَرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَينا الي صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثم 
رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: تَخَلَبَا كأنَهُ رُءُوُ الشَّيَاطِينٍ. فَقُلْتُ: 
اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: لاء أَمّا أَا فَمَدْ شَمَانِي النَّهُ وَخَشِيِتُ أَنْ يُثِيِرَدَلِكَ عَلَى 


2 م 5ه كوب فك /ذ 101:14 


'"! رواه البخاري (3268) ومسلم. (2189) 


- 


ولا سين "كا 0 ً 
يَتَعَوَدْ مِنَ الجَانٌ وَعَيْنِ الإِنْسَانِ حَقَّ نَرَلَتِ المعَوَدَتَانٍ تَدَلَنَا َرَلَتَا أَخَدَ بهمَا 
وَعَرَلك ها عضو شي 1017 


والسحر آفة اجتماعية خبيثة تفرق بين الأزواج وتدمر 
العلاقات بين الأفراد. في صمت وتشكيك من البعض ولا مبالاة من 
الآخرين. والكثير من الناس لا يعترفون بوجود السحر ويحسبونه 
خرافات. ودلالات وجود السحر تظبر للعيان. كقطع القماش المعلقة 
بالأضرحة والمقاير والأشجارء. وانتشار العطارين في الأسواق 
المتخصصين في بيع أنواع البخور ووسائل الشعودة. وظهور مهن الرقاة 
على الأنترنيت والقنوات الفضائية وغيرها... 


ودوافع السحر كثيرة. نذكر منهاء الحقد والحسد.ء والكره 
الشديد للآخرين. فبإيعاز من الشيطان وحزبه. يستعين المرء الضال 
بالساحرء وبالشيطان الرجيم وأعوانه. لعمل سحريفرق به بين زوجين 
أومضت ليه" الرمظ بأو "التعفليل 7177 أو" التمر مظان 


7'' رواه الترمذي (2058) وحسنه. والنسائي (5494). وابن ماجة(3511) 

الطاقة السلبية بفعل السحرء تؤثرعلى الهالة الخارجية وتسبب للشخص نفور أو تعطيل أونحس., لا يصادف 
خيرا في أموره. والربط. هوتعطيل يصيب الأزواج وقت المعاشرة: بتأثيرمن السحر. 

سلسلة من حالات مرضية تصيب المسحور, لا تنتري ولا يفيد فيها دواء. 


وهناك الكثير من الناس يقاسون الأمرين من فعل السحرء 
فتتحول حياتهم إلى جحيم, ومنهم من تصيبه غمة وتضيق به الدنياء 
ويقدم على الانتحاربفعل السحر.ء والعياذ باللّه... 


والعلاج من السحر يكون بالتضرع إلى اللّه. والتوكل عليه, 
وبالتقرب إلى الله بالنوافل والعمل الصالح. وبكثرة الذكرء وتلاوة 
القرآن الكريم, والله هو الشافي. 


وليعلم السحرة ومن يلجؤون إلهم.ء أنهم لن يغيروا مجرى 
الأموربمكرهم وسحرهم. لأن القضاء والقد ركله. بيد الله سبحانه. 


لقوله تبارك وتعالى: قل لن يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ النَّهُ لَنَا هُوَ 
مَوْلَانَاءوَعَلَى النّه فَلْيتَوَكٌلٍِ الْمُوْمِئُونَ (51) التوبة, وقوله عزوجل: وَمَا هُمْ 
بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإِذْنٍ النّه (102) البقرة 


ولحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم :“لو اجتمعت 
الانس والجن على أن يضبروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك, ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء. لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف."105 


سنن الترمذي كتاب صفة يوم القيامة-ج 4-6 /667, الراوي عبد الله ابن عباس (ض) 


- قتل النفس التي حرم الله 


مس مومر 


قال تعالى: وَلا تَفْتْلُواً التَفْسَ الي حَّمَ النَهُ إلا بالحَقَ (33) الإسراء 


يعتبرقتل النفس بغيرحق, من السبع الموبقات التي حرمها الله 
بين عباده. كما جاء في حديث روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لزوال الدنيا أهون 
فق للااهرة فلل مدان لتب 10930 

وهو أعظم عند الله. لقوله عز وجل: وَمَن يَقَثَّلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 


- د 


فَجَرَآؤْهُ جَبَنَمْ خَالِداً فِيَا وَعْضِبَ النَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ دا 


جه 


(93) النساء 


ونذكر في نفس السياق. ما يشهده المجتمع الإسلامي من جرائم 
قتل2 للأبرياء الآمنين. يرتكها شباب منحرفون2. من مدمني الخمر 


والمخدراتء احترفوا الإجرام؛ في ظل انعدام للأمن. 


“" رواه الترمذي 1395 , والنسائي - 3987, 3998 , والبييقي 23/8, وابن ماجة عن طريق البراء 2619 


وفعود كفا الأكراه إل القمافد طن اتتكواء أتغد ام الأمن: 
والتفكك الأسري والهدرالمدرسيء وانتشار البطالة بين شريحة عريضة من 
الشبابء وتدني الأخلاق في المجتمع. وتغييب للدور التربوي للمجال السمعي 
التضبرق» (والذى: اقيمع هرا الزانهه تسد ولا قساد :. ولاقلكة "القت 
والدعارة). وغياب للواعز الديني» في ظل فوارق اجتماعية صارخة. 

ولا ننسى بذكر القتل على الطرقات. الناتج عن الهورء والتعاطي 
للكمووالخدرات الناء النبياقة) وعد احتزاخ قانون السير» والذى يحصد 
العديد من الأرواح الأبرداء. 

- فصل ف ذكر ظاهرة الإرهاب 

ونتوقف أيضا عند ظاهرة يشيدها العالم ككل. من ترهيب 
وتقتيل للأبرياء في مشارق الأرض ومغاربهاء أوما أصبح يسمى ب “الإرهاب". 
ويجب التمييزبين الإرهاب وبين نضال الشعوب من أجل التحرير. 

والإرهاب هي الأفعال العنيفة التي ترتكب ضد المدنيين. من طرف 
تلباق منتطرفة: :من :خلدل أعفال' القغل أذ الاععيال از حيجز الرهائن أو 
تفجير المتفجرات..., البيدف منها خلق أجواء من الخوف والرعب. وتحقيق 


وفي الدول الغربية أو الشرقيةء غالبا ما ينسب كل حادث إرهابي 
للإسلام والمسلمين. وليس لفئة متطرفة. ببيدف تشويه صورة الإسلام. وإذا 
رجعنا للتاريخ نجد أن الإرهاب لا يقتصر على دولة أو كيان معين. بل له 
أيضاء جدورا غربية, ونذكرفي هذا المجال: ”" 


- ارهاب الدولة الممنيج الذي مارسته الدول الأوروبية الإستعمارية 
منذ القرن الخامس عشرء ضد السكان المدنيين الآمنين في دول مسالمة 


ولقد ظهرالإرهاب في الغرب , بمفبومه الغربي المتعارف عليه. * ما بين سنة 1866 إلى سنة 1960 بجر ائم 
المنظمة الإرهبية داكا »<ن!! بكا, والتي اتكربت العديد من الجرائم ضد الأمريكيين السود بالولايات الأمريكية 
المتحدة, بذريعة تفوق العرق الأبيض على سائر البشر*وفي الحرب العالمية الأولى. باغتيال ولي عبد النمساء 
*وبعمليات المنظمة الهودية الصهيونية هاجاناه . بتفجير فندق إدوارد في القدس سنة 1946.*والاغتيالات ضد 
الفلسطينيين سنة 1948 , إثر مجزرة ديرياسين وقانا ....*وعمليات منظمة"باضرمين هوف"101دأء1/1-/53306 في 
ألمانيا (1998-1968 ) » *و"الألوية الحمراء" بإيطاليا ما بين سنة 1970 و1980 دع ناه 5205 8:1 *ومنظمة "إيطا" 
الباسكية 518 (2017-1962) , *ومنظمة "إيرا" الإيرلاندية ١84‏ (1993-1960) , * ونذكرأيضا ما جرى ما بين سنة 
0 و1990, في عدة دول إفريقية . حيث عمدت منظمة عنصرية إسمها (5211/15) برئاسة الإرهابي ااع/ناءادالاا طأأع»ا 
بتطعيم السود بفيروس السيدا تحت غطء برنامج تطعيم مزيف, إنتشرمن خلاله فيروس السيدا, بعدة دول إفريقية - 
المصدرء فلم وثائقي: اطدلعاءةز8 مقءه6 ع »عوون:8 دلدالا عل ,ه/قلاىبهجدمدا] -ءودى 0/4 .*والعمليات الفدائية للمقاومة 
الفلسطينية خارج أرض فلسطين, ما بين سنة 1960 إلى سنة 1983, *وعملية أوكلاهوما بنأء200:02ا»01 للمتطرفين 
الأمريكيين سنة 1995, *وباليابان, نذكرعملية الغازات السامة في مترو طوكيو 1010.0 سنة 1995, *وبالترودج, 
نذكرعملية جزيرة أوتيوا هلإه]لا سنة 2011 حيث قتل 77 شخص من طرف متطرف صليبي مسيحي. *وعملية القتل 
الجماعي في مسجدي كريست شرشداء:نا! 11:15 بنيوزيلاندا سنة 2019 . والتي راح ضحيتها 49 مصلي مسلم.... 
وبتاريخ 2021/06/24, والأمثلة كثيرة لإبادات جماعية وانتهباكات لحقوق الإنسان حدثت في الدول الغربية , اقتصرنا 
على البعض مننا... 


0 


بالقازاهالكنيسء سهة" التييى برشو الخضارة الغرسة اميا 
فيه كل أنواع الإرهاب من خطف وتقتيل وتهجير واستعباد. 1# 


*' ولتعريف الإرهاب. يجدربنا سرد بعض أشكال الإرهاب الذي مارسته الدول الإستعمارية ضد الشعوب الأخرى, 
وطرح بعض الأسئلة الملحة في هذا المجال: * من أنزل أشد العذاب والتنكيل بالموريسكيين أثناء محاكم التفتيش 
بالأندلس, باستعمالهم لآلات التعذيب. وتكسير العظام. وسحق الجسم البشري:, * ومن قتل حوالي أكثرمن 100 
مليون هندي أحمرني شمال وجنوب أمريكا , *ومن قام بخطف أكثرمن 180 مليون إفريقي من أفريقياء وإرسالهم 
كعبيد للأمريكيتين؟ ومن قتل حوالي 20 مليون من سكان أستراليا الأصليين 7, *وما هودور الكنيسة والساسة للدول 
الاستعمارية الأوروبية في المجازرالتي ارتكبت إثر استعمارها لعدد من الدول في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط, ني 
القرنين التاسع عشر والعشرين الماضيين 7,*ومن ألقى القنابل النووية على نجازاكي وهيروشيما في اليابان؟ , *ومن 
ارتكب جر ائم حرب الفيتنام : , *وما هو دور فرنسا في إشعال الحرب التي دارت بين الهوتووالتوتمي في روندا في التسعينات 
والتي راح ضحيتها المئات من التوتسي 7, *ومن غزا ودمرأفغانستان والعراق, وارتكب الجر ائم في حق المدنيين بحجة 
التفتيش عن أسلحة الدمارالشامل.... وهذا هوعين إرهاب الدولة الممنبج الذي تمارسه الدول الصليبية 
الإستعمارية والصهيونية, في حق السكان المدنيين الآمنين للدول التي تستعمرها, بحيث تقوم بنهب الثروات المعدنية 
وغيرها والآثار لبذه الدول, وتستعبد سكاها الأصليين... , ولقد تم اكتشاف بتاريخ 2021/06/02, (من خلال عملية 
رصد لرادار اختراق الأرض يستخدم في أعمال التنقيب), أكثرمن 750 قبراً لأطفال بالقرب من مدرسة ميريفال 
الداخلية التي كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية ب ولاية ساسكاتشيوان - غرب كنداء بعد أقل من شه رمن العثور 
على رفات 215 طفلاً بمدرسة كاملوب بمقاطعة كولومبيا البريطانية, مما يشهد على سوء المعاملة التي تعرض لها 
عشرات الآلاف من أطفال السكان الأصليين ضحايا الاندماج القسري في الثقافة الغربية. وتعيد هذه الاكتشافات 
إحياء الصدمة التي عانى منها حوالي 150.000 من أطفال البنود الأمريكيين والميتيس والإنويت, المنقطعين عن 
عائلاتهم ولغتهم وثقافتهم وتم تسجيلهم بالقوة حتى التسعينيات في 139 من هذه المدارس الداخلية في جميع أنحاء 
البلاد. تعرض العديد منهم للانتباك الجنبي, الحرمان من الطعام ولسوء المعاملة أدت بالعديد منهم إلى الموت.... 
وتوفي منهم أكثرمن 4000 طفلء. ويقول مؤرخون كنديون إن بين العام 1883 و1996, أجبر نحو 150 ألف طفل من 
شعوب الأمم الأولى على "استيعاب وادراك" المجتمع الأبيض في كنداء عبرالالتحاق بمدارس كانت تديرها الكنيسة 
الكاثوليكية إلى غاية 1979, وبعدها أصبحت هذه المدارس حكومية. ولقد صنفت هذه الحادثة من خلال لجنة 
تحقيق كندية:, "بإبادة جماعية ثقافية". المرجع, بتصرف, 
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- والتنكيل والتقتيل والتبجير الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي 
الصبيوني العنصري الإرهابي منذ سنة 1948. ضد الفلسطينيين في 
القدس وفلسطين المحتلتين. بمباركة من الدول الصلبية الاستعمارية: في 
صمت وتواطئ من المجتمع الدولي. وصمت رهيب لمليارمن المسلمين”"'... 


- وبعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 7"2001', ظهر للعلن نوع 
آخر من الإرهاب. وهو إرهاب الدولة الذي يمارس ضد الإسلام والمسلمين. 


”' الدول الاستعماربة التي زرعت هذا الكيان الصهيوني الإرهابي في أرض فلسطين سنة 1948.: منحازة كليا لدولة 
إسرائيل العنصرية. وتعيق كل قراريدين جر ائم الحرب الإسر ائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين. أوأي توصية 
لصالع استقلال قلسطين: موجب هينته] على مجلس الأمن يمنظمة الأمم المتحدة. 

والكيان الإسرائيلي العنصري الإراهبي يعد تهديدا مباشرا لكل الدول العربية والإسلامية, بما فها من تربطه علاقات 
به. فلا يتوانى في محاربة الإسلام والمسلمين وحياكة الدسائس والمؤامرات والاغتيالات دون أي محاسبة من المجتمع 
الدولي. 

ويشهد الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة عدة عمليات وانفجارات غامضة, من بيها انفجارمرفى بيروت ومفاعل نطنز 
وغيرهم... قد تكون استخدمت فيها إسر ائيل برنامجها الحربي ١18817‏ (وتعد إسرائيل من بين الدول التي طورت 
هذا البرنامج في سربة تامة, مع الولايات الأمرركية المتحدة(ألاسكا) وروسيا (نوفغرود - دوشمبي) والاتحاد 

الأروبي (ترومسو بالترويج) - الصدر : مجلة 5لا»ا06١‏ عدد 28 شتنبر/أكتوبر2003), والذي له القدرة في التسبب في 
زلازل وتسونامي, أو انفجارات بحجم قنبلة نووية, أوإصابة أي هدف عبر التحكم بالطاقة الكبرومغناطيسية في 
اليونوسفير... 

7 هي مجموعة من المجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدةالأمربكية بواسطة أربع طائرات نقل مدني 
تجارية, تقودها أربع فرق تابعة لتنظيم القاعدة, تسببت بمقتل 2973 و24 مفقودًاء إضافة لآلاف الجرى. 

*ويوجد العديد من نظريات المؤامرة التي تنسب تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر2001 الُتفذة ضد الولايات 
المتحدة إلى أطراف أخرى دون تنظيم القاعدة, المصدر-*ممعد ميدع مس ععزرمء بل بو هرامومم 9/11- هساطعم| ,مه«مرملم 


من طرف الدول الاستعماربة, التي تشعل حروبا في البلاد العربية 
والإسلامية.''' لإضعافها وارهابهاء فيتم من خلال ذلكء. تقتيل وتشريد. 
المللانية من الستلمية الأبزناء:.وغبب الثروات واستعباك البلا والعياد اق 
ظل أمة إسلامية. أصابها الوهن. وتشكو التفرقة والتشتت: إنها حرب 
فرليكية ممتيعة و نان ما هده فنا من ولكق الذائزة كدون كم بان 
وتجبر من جبابرة وطغاة عبر التاريخ, وبأتي أمر الله من حيث لا يعلمون... 
اومتكروق :وشكر اندز روائلة كين اللاكرين "اب يحكلفة :"مله القين قلنيعوا 


*وهناك نظرية تعتبرأن انهيارالبرجين التوأمين ومركز التجارة العالمي كان نتيجة عمليات الهدم المر اقب وليس نتيجة 
الفشل البيكلي الناتج عن تأثير الارتطام والحرائق. المصدر- 


مع ها صتط فصدد0 لمح 9/11 عه بومع؟ اأبظ عط نترده طعمعيواع عغط1 .(2011) صترططمها بموسس5 زبزدهطعمم ركسع سدن5* 
*و يوجد اعتقاد بارزآخرء وهوأن بعض العناصرمن داخل الحكومة الأمريكية قد أطلقت صاروخ أصاب البنتاغون, 
أوأنه سُمح لإحدى الطائرات التجاربة بالقيام بذلك من خلال الانسحاب الفعال للجيش الأمربي. 
*وتتمحوربعض نظريات المؤامرة حول معرفة السلطات المسبقة بهذه المجمات وتجاهلهاء أومساعدتها للمهاجمين 
عن عمد. وتشتمل الدو افع المحتملة لمثل هذه الأعمال على تبريرغزو أفغانستان والعراق. 

8 4 نران ل .وسعلح 88 . "بو معذة هعتم دهم جه غه موعن امبى عط" 
(المصدر. ويكيبيديا - نظريات مؤامرة 11 سبتنبر- بتصرف) 
بحجة محاربة الإرهاب أو الدفاع عن حقوق الإنسان. أو البحث عن "أسلحة الدمارالشامل", تختلق الدول 
الصليبية الاستعمارية أسباباء للتدخل في بلد معين, وتقوم بتمويل وتسليح طو ائف أوجهات,. لخلق نارالفتنة: والتي 
سرعان ما تتحول لحرب أهلية. ثم تشارك بضربات جوية أوغيرهاء لإعطاء لعملائها الغلبة» فتدمر الأخضرواليابس 
(من اقتصاد وبنية تحتية, وتقتيل وتشريد للملايين) , ثم تفعل دورها في الأمم المتحدة. كراعية للسلام (أو"للدمار")؛ 
للاستيلاء على ثروات البلد المستهدف (إعادة إعمارما قامت بتدميره طائراتهاء نهب للثروات النفطية والأثربة, 
ووه 1 


- وظهرت أيضا في العالم الإسلامي جماعات تكفيرية محسوبة على 
الإنتاؤف اتسكرت دحام التذقيق الآنرناء "3 العراق وسورا وليننا وخنوها 
لأسباب سياسية أولغلوها في الدين وسوء فهمها لتعاليم الإسلام الحنيف. 
وغالبا ما يتم تحريكبها أو تمويل البعض منها من طرف الدول الاستعمارية 
نفسها.. .112 


ووفك انهتنا : إحهاب الحمافات :| الحوضية و اناس القط فق 
والتي تستبيح دماء الأبرياء من المسلمين. في مشارق الأرض ومغاربها 
(الروهينغا ببورما"''. والكاشميريين في الهند”''. والوغور في الصين15! 
وغيرهم...). كراهية للإسلام وللمسلمين. وخدمة للشيطان وأولياته. 


7 هذه الجماعات المتطرفة تتكلم باسم الإسلام: تفسد ولا تصلح. وتخدم مصالح الدول الاستعمارية, بإعطانها الذربعة 
للاستيلاء على ثروات الدول الإسلامية. ويمفهومها الضالء أحلت الانتحار بحزام ناسف. وقتل الأبرداء من المسلمين وغيرهم: 
وهذا ليس من الإسلام في شيء. الذي حرم قتل النفس إلا بالحق. وتتسبب هذه العمليات الإجرامية في الدول الغربية» في خلق 
جومن المعاداة للاسلام والتضييق على المسلمين المقيمين بهذه الدول. 

3 يتم إضطهاد أقلية المسلمين من الروهينغا من طرف البوذيين بمباركة من النظام البورمي وعدد من الرهبان البوذيين, 
حيث قام الجيش البورمي بتدمير المساجد وأطلقت حملات اعتقالات عنيفة. وعمليات قتل جماعية واحراق قرىء راح 
ضحيتها المنات وتم تشريد وتهجير الآلاف من المسلمين الروهينغا. 

4 قتل منذ 1989 أكثرمن 100 ألف كشميري, وتعرضت أكثرمن 10 آلاف امرأة للاغتصاب. في الشطر الخاضع للهند من 
الإقليم. بحسب جبهات حقوقية. 

5'' تضطبد الصين أقلية المسلمين الوغور. حيث قامت با عتقال المئات الآلاف من المسلمين. ووضعتهم بمعتقلات 
"التعليم السياسي" بإقليم شينغيانغ. من أجل تغييرتفكيرهم السيامي وهوياتهم ومعتقداتهم الدينية. فتمنعهم من 
أداء شعائرهم الدينية. بدعوى محاربة التطرف الديني... 


- ونختم بالتقتيل الذي يمارسه حكام مسلمون لشعوهم, لكونهم 
طالبوا بشيء من العدل والحرية. وبدلا من الإنصات لمطالهم. وحلها بطرق 
سلمية. يتم تقتيلهم وتشريدهم... ويدخل أيضا في هذا الباب. إشعال نار 
الفتن بين المسلمين من طرف دول إسلامية. لأسباب مذهبية أو توسعية, 
حيث يقتل ويشرد من خلالهاء الآلاف من المدنيين الأبرباء. 

ولقد حذرالله تبارك وتعالى بقوله أنه: مَن قَتَلَ نَفْسا بِعَيْرِنَفْسٍ أو 
فَسَادٍ في الْأْضِ فكأنما قتل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَخْيًا انا 
جَمِيعًا (32) المائدة 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قْ حجة الوداع:" لا ترجعوا 
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بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض 
- فصل ف ذكر آفة الانتحار: 
والانتحار هي قتل الشخص نفسه عمداء ويبعد جريمة ومعصية 
يأثم فاعلها. 
والانتحار حرام في الاسلام مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وَلآَ تَفْثُلُوأ 
أَنَفْسَكُمْ إِنَّ النّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) النساء 


5 أخرجه البخاري (1739).: ومسلم (65)., والنسائي-كتاب تحريم القتل- 4142, وابن ماجة-كتاب الفتن- 3942 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من تردى ١1‏ من جبل فقتل نفسه. فبو في نار جهنم يتردى فيها 
خالدا مخلدا فيبها أبداء ومن تحسي سما فقتل نفسه. فسمه في يده. 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة. 
تعديلاقة ف ينديجا باق يظنة اق انا سرعم حال مخلنا فيا أبن18 


وقال النووي: " من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من 
غيرتوبة فليس بكافرء ولا يقطع له بالنار. بل هوني حكم المشيئة." ”11 

ومن أسباب الانتحار نذكر: ضعف الواعز الديني. والياس 
والاكتئاب. والإدمان على المخدرات... 


وهفاك اشتات: احتماعئة: سراء: تكسير الرؤ ابحل الاحفياغية: 


والعنئف الأسري, والاضطباد... 


7 من أسقط نفسه عمدا من جبل 
9 صحيح البخاري 5778, مسلم - 109 
'!! صحيح مسلم بشرح النووي 113/1-ط. دارالكتب العلمية 


عقوق الوالدين 


عقوق الوالدين هي مُخَالَمَةُ الْوَالِدَيْنِ فِيمَا يَأْمُرَانِ به مِنَ 
المبَاح. وَسُوعُ الْآَدَبِ في الْقَوْلِ وَالْفِوْلٍ 120 

قال تعالى: وَقَضَى رَنُكَ أَلّا نَم 0 هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخسَاناً 
إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا تَقُلْ لَيْمَا أفّ وَلا تَمَرْهُمَا 


وَقُل لَمُمَا قَوْلاً كريماً (23) الإسراء 


وعَنْ أبي بَكْرَةَ رذ ضي النّهُ عَنْهُ. قَالَ النَئُ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا 
أنَبَنُكُمْ بِأَكْبرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَانًا. قَالُوا: بَلَى يَا وَسُولَ الله قَالَ: الْإِشْرَاك بالّه 
وَعْمُوقَ الْوَالِدَيْنِء وَجَلَسَ وَكَانَ مُتّكناء فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُورِء قَالَ فَمَا زَالَ 
يُكَرَرُهَا حَتَ قَلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".121 


وعَنٍ المْغِيرَة بْن شُعبّة رَضِيَّ النَهُ عَنْهُ قَالَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: " إِنَّ النّهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ, عُْقُوقَ الأمّيَات...".122 


7 كتاب البروالصلة -116- أبي الفرج ابن الجوزي - ط. مؤسسة الكتب الثقافية 
'*1 البخاري -2654, ومسلم -87 باختلاف يسير 
2 البخاري - 2408, مسلم - 593, وأحمد 18147, وابن حبان 5555 , باختلاف يسير 


وعقوق الوالدين سببُ في غضب الله تعالى على الأبناء. 


فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهماء عَن 
النِّيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" رِضَى الرّب في رضَى الْوَالِدٍ وَسَخَط الرّب في 
سَخَط الْوَالٌ. "123 


ودعوة الوالد على الولد العاق. مستجابة عند الله. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَات: دَعْوَةُ المَظلُوم وَدَعْوَةُ المسَافِرء وَدَعْوَةُ الْوَالِد 
عَلَى وَلَدِهم"124 


وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب والآثام. والعاق معرض 
بعقوقه. لسخط الله وغضبه. 


َ 


فعَنْ أبي هُرَْرَِ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ النّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
مور 7 1 4 راه ميته لع« -ه ” 
قال: ...ملعون من عق وَالدَيه... تنا 


27 أخرجه الترمذي (1899)., والحاكم (7249): وابن حبان (429) باختلاف يسير. 
4 أخرجه أبوداود (1536). والترمذى (1905)., وابن ماجه (3862)., وأحمد (7501) 
“* صحيح الترغيب والترهيب - المنذري 2420 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: "ثَلَانَةٌ لَا يَنْظُرْااتَهُ عَرَّوَجَلَ إِلَهْم يَوْمَ الْقِيّامَة: الْعَاقَ لِوَالِدَيْهِء وَالمَرأَهُ 
الْمْترَجَلَةُ وَالدَيُوتُ. وَتَلَانَةٌ لا يَدْخْلُونَ الْجَنَّة: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالحُدْمِنُ عَلَى 
الْخَمْرء وَامْتَانُ بمَا أَعْطَ .”126 


وفي هذا زجر وترهيب شديدء من عقوق الوالدين. فالواجب على 


الولد أن يحسن لوالديه. ويطيعهما قْ المعروف. 


وجب أن يتذكر الإنسان أنَّ والديه. أصل وجوده. بما تعاهداه 


من حمل أمه له. وتربيته وتعب والديه لحمايته وصونه. 


لهذا يتوجب عليه التواضع والخضوع., واستشعار الذل أمامبماء 
لقوله تعالى: وَاخْفِض لَبْمَا جَنَاحَ الذّلِّ مِنَ الرّحْمَة وَقْل رب ارْحَمْبُمَا كَمَا 
رَتَيَانِي صَّغيراً (24) الإسراء. 

ومن أشكال البربالوالدين» أن يدعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتاء 
جزاء على تربيتهما إياه صغيراء وألا يقاطعبما عند حديثه مع أحدهماء وأن 
يخفض صوته في حضرتهماء لآن رفع الصوت علامة التمرد والتهباون. بمقام 
الوالدينء وأن يقوم بزيارتهما وطاعتهما وإظهار الحب والاحترام لهما. 


أخرجه النسائيى 2562,وأحمد 6180 


وبعتبر الإسلام, البر بالآباء من أفضل أنواع الطاعات التي يتقرب 
بها المسلم إلى الله تعالى. لحديث رواه عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله 
عنهماء قال: "أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على 
المجرة والجهاد. أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحدٌ ح”؟ قال: 
نعم بل كلاهماء قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى 
والديك فأحسن صحبتهما."127 

وقال ابن حجر رحمه الله. في شرح الحديث: "إن كان لك أبوان 
فبالغ جبدك في برهماء والإحسان إلبهما؛ فإن ذلك يقوم لك., مقام قتال 
العدو."120 


7 أخرجه مسلم 2549 , والبخاري 3004 باختلاف يسير 
فتح الباري - ابن حجر العسقلاني (10/ 403) -ط المكتبة السلفية 


أكل مال اليتيم 


قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنّمَا يَأكُلُونَ ف 
بُطُونهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) النساء 

لقد توعد الله عزوجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء بأنهم 
يأكلون في بطونهم نارًاء وسيصلون سعير جينم, لما في ذلك من قهرء وهضم 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال“ :اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموِمَاتِ قَالُوا: يَا وَسُولَ النّه وَمَا هُنَّ 
قَالَ: الشَّرْكُ بالنّهِ وَالسَحْرُ وَقَئْلٌُ النَّفْسٍ التي حَرَمَ النَّهُ إلا بالحَق, وَأَكُلْ 
الرَاء وَأَكُلُ مَالِ اليّتِيم وَالتَّوَلي يَوْمَ اليّحْفٍء وَقَدْفُ المُخْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
العَافلآت. "120 

وعنٍ ابن عبّاسٍ رضي الله عنه, قال: "لا أنزل النّهُ عزَّ وجل : (وَلَا 


تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بالّي هي أَحْسَنُ) و(إن الذين يآكلون أموال 
الْيَتَامَى ظُلَْمَا ) الآية. انطلق مَن كانَ عندَهُ يَتيمٌ فعزل طعامه من طعامه 


129 1 البخاري2766- صحيح مسلم-89 


وشرابَهُ من شرابه. فجعل يَفضل من طعامه فيحبين لَه حت يأكلّهُ أو 
يفسد. فاشتدّ ذَلِكَ علّيم: فذّكروا ذَلِكَ لرَسولٍ النّه صِلَى الله علّيه وسلّمَ, 
فأنزل النّهُ عنَّ وجل ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إِصلَاحٌ لَيُْمْ خَيْرٌ وَإِنْ 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ ) فخلّطوا طعامهم بطعامِه وشراتّهم بشرايه."130 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "١‏ أحرج مال |! 2 كيفيّن!3: المرأة واليتيه"132 


وعن أبي بزرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
“يُبعَثْ يوم القيامة قومٌ مِن قبورهم تأجج أفواههم نارًاء فقيل: من هم يا 
رسول اللّه؟ قال: ألم ترّاللة يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
نما يعون في بُطُوهم ارا (10)" النساء"”3/ 


وقال السدي رحمه الله تعالى: "يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم 
القيامة, ولهب الناريخرج من فيه. ومن مسامعه و أنفه وعينه. كل من رآه 


ا صحيح ابي داود 2871 

'' بمعنى: أوصيكم باجتناب مالهما 

2 أخرجه ابن حبان 5565 , الحاكم7167, البيقي في شعب الإيمان7461 

7 أخرجه ابن حبان 5566, أبي يعلى 7440, الطبر اني كما في ((مجمع الزو ائد)) للبيثمي (7/5) باختلاف يسير 


(فكل ول ننه ,11 كارح افغرراة. فاك رمع سنالنت ب اباتعروفت يفون 


: 5 حراه."34 


“3 الكبائر - شمس الدين الذهبي ص. 66-ط. دارالكتب العلمية 


الكبر والتكبر هي الإعجاب بالنفس, المؤدية إلى احتقار الناس 
والترفع علييم. وهي أثرمن آثارالعجب والافتراء. 
حقوقه على الناس2 ولا يرى فضلبم عليه. 

قال تعالى: وَقَالَ مُومَى إِنِي عْذْتْ بِرَتي وَرَبَكُم من كُلَ مُتَكَبِرِلّا يُؤْمِنْ 
بِيَْم الْحِسَابٍ (27) غافر 

لما قال فرعون: ذَرُونِي أَقَثُل مُوسَىء قال مومى: إني استجرت 
واعتصمت بالله. من كل متكبرعن الحق سبحانه. 

وقال تعالى: وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلابَكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إبْلِيسَ أَتى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) البقرة 

ولما أمر الله عز وجل الملاتكة بالسجود لآدم تحية وتعظيماء لا 
سجود عبادة. سجدوا إلا إبليس امتنع من السجود لأدم. واستكبر فأصبح 
من الكافرين. 


قال الله تبارك وتعالى: فَاهْبِطٌ مِمْهَا فَمَا يَكُونْ لَكَ أن تَتَكَبَّرَ فيا 
فَاخْرُيٌ إِنَكَ مِنَ الصاغْرِينَ (13) الأعراف 

فطرد الله عزوجل إبليس من الجنة. لأنها لا تليق بأخبث خلق الله 
وهو مِنَ الآذلين والمهانين إلى يوم الدين. 

والكب رلا يليق إلا بالله عزوجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: الكبرياء ردائي. والعظمة 
إزاري: فمن نازعني واحدا منهماء قذفته في النار". 135 

والكبرقد يكون قْ النسب أوفي الجاه. وقد يكون قْ العلم. 


ومن يتكبر أو يترفع عن الآخرين بجاهه أو بعلمه. فإنما يتخلق 
بخلق من أخلاق إبليس. ويكون مصيره أن يذله الله يوم القيامة. 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى عليه 
وسلم: "يحشر المتكبّرونَ يومَ القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال 
يَعْشَاهُمْ الذّنُ من كن مكان. يساقون إلى سحن في جهنّمَ يُسمى بولس. 
تعلوهم نارالأنيار. يسقون من عصارة أهل النارء طينة الخبال ". 136 


5 أخرجه أبوداود (4090). وأحمد (9359). وابن ماجه (4174)., باختلاف يسير 
56 أخرجه الترمذى 2492, وأحمد 6677 


عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يزالٌ الرجل يذهب بنفسه ”* حتى يكتب في الجبارين. فيصيبه ما 
أصابهم." 136 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء. ولا يدخل 
النار. يعني. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان." قال: فقال له رجلٌ إِنَّهُ 
يعجبني أن يكونَ ثوبي حسنًا ونعلي حسنةً. قال: إنَّ النَّهَ يحب الجمال, 
ولكنّ الكبرٌ من بطر الحق. وغمص النّاس." 139 


عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "احتجت الجنة والنار. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون, 
وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: أنك الجنة 
رحمتي أرحم بك من أشاء. وانك النارعذابي أعذب بك من أشاء. ولكليكما 
علي ملؤها. " 147 


أي يعلوء ويعلو 

** أخرجه الترمذي (2000) واللفظ له. وابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول)) (198). والطبر اني (21/7) (6254) 
9 صحيح الترمذي 1999, صحيح ابن حبان 5466 , صحيح ابن ماجة 50 

أخرجه ومسلم (2846).: والبخاري (4849و4850و7449) 


البدعة 


البدعة تعد من أخطرآبواب مداخل الشيطان إل الإنسان: لأعها 
منتشرة بكثرة بين المسلمينء وغالبا ما يغفل عنها المؤمن. ويظن أنه على 
صواب. وقد يتعصب لر أيه. لجهله بتعاليم الشريعة الإسلامية الصحيحة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف البدعة في مقابل 
السنة: "هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات...فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة. 


وان كان متأولاً فيه. "141 


وقال الشيخ الشاطبي رحمه الله: " البدعة. عبارة عن طريقة في 
الدين مخترعة. تضاهي الشريعة. يقصد بالسلوك علههاء المبالغة في التعبد 
لنه سبحانه ... وكل علم خادم للشريعة: داخل تحت أدلته. التي ليست 


مأخوذة من جزني واحد. فليست ببدعة البتة". 142 


41 أتبنول: اكه عاق اللنشوهة افيه الإنتلام ابن كينية دط دار القضيلة 
142 الاعة ام _- الإمام الشاطبي 50 و52 ط. دارابن عفان 


قال تعالى: وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا مَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَيُوا وَانَّهُوا 
النّهَ إِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعَِابٍ (7) الحشر 


والمعنى. مهما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم,. فافعلوه, 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه, فانه يأمر بخير, واتقو الله فق امتثال أوامره. 
وترك زواجره, فإن الله شديد العقاب. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خطب في الناس قال: 
“من يِبْدٍ النَهُ فلا مُضلَ له. ومن يُضِلِلَ فلا هادي له. إن أصدق 
الحديث كتابٌ الله وأحسنَ البدي هدي محمّب وشرُ الأمور مُحدثاتهاء وكلٌ 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "فخ أحدث فق أمرنا هذا ما لير [( منك فهورد." نا 


عن النعمان بن بشيررضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: “الحلال بين والحرام بينء وبيهما مشتهات, لا يعلمها كثير من 
الناس. فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في الشهات: 
كراع يرعى حول الحمى. يوشك أن يو اقعه. ألا وإن لكل ملك حدى. ألا وان 


رواه جابر ابن عبد الله - أخرجه مسلم 867, والنسائي1578 , وأحمد 14984 و أبي نعيم في حلية الأولياء 189/3. 
4 أخرجه البخاري 2697 , ومسلم 1718 


حدى الله تعالى في أرضه محارمه؛. ألاوان في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. "145 


قال تعالى: وَأَنَّ هُذَا صِراطي مُسْتَقِيمًا فَانَبِعُوموَلَا تَتَبِعُوا السَبُلَ 
(153) الأنعام 


قال مجاهد رحمه الله. والسبل هي: "البدع والشبهات "146 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنَّ رسول الله صَلَى اللهُ عليه 
وسلّم قال لعائشة رضي الله عنها: “يا عائِشَّة (إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شيّعًا). هم أصحابُ البدع وأصحابٌ الأهواءٍ. ليس لبهم توبَةٌء أنا منهم بريخغ 


8 ى 1471١‏ 
وهم مني براء. 


وعن معاوبة بن أبي سفيان رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة. وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين, ثنتان وسبعون في 


النار. وواحدة في الجنة. وهي الجماعة وانه سيخرج من أمتي أقوام تجاري 


أخرجه البخاري (52), ومسلم (1599) 
تفسير الطبري الآية 153 الأنعام 
7 تفسير القرطبي الآية 153 الأنعام-( مجمع الزوائد البيثمي 256/1 - ط. دار الكتب العلمية) 


إلادخله. "148 


عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال رسول الله صلَى الله عليه 


وسلّمَ: "من سن في الإسلام سُنَهَ حسنةً. فعُمِل بها بعده. كُتِبَ له مثل أجر 


و2 
2 
و 5م 


مَن عمل بهاء. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة: 
فعمل بها بعدّه. كتب عليه مثل وزرٍ من عمل بهاء ولا ينقصْ من أوزارهم 


1491718 
دىء. 


والتعريف بالبدعة له مسلكان الأول أقتصر على أن البدعة 
محرمة. وذلك مما ذهب إليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بقوله: 
"والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فق الشريعة يدل عليه. فأما ما 


كان له أصل من الشرع يدل عليه. فليس بدعة شرعاء وان كان بدعة لغة. 


1501 


والمسلك الثاني. قسم البدعة إلى أحكام, وهو مسلك الإمام العز 
بن عبد السلام الذي اعتبرأن: 


© رواه أبوداود 4597 , وأحمد 16979(4/102)., والدرامي 314/2 , والحاكم 1/218 , (السلسلة الصحيحة- الألباني 
04) 

9 أخرجه مسلم 1017 

7 جامع العلوم والحكم -ابن رجب الحنبلي 596 - ط. ابن كثير 


"البدعة فعل ما لم يعبد في عصررسول الله صلى الله عليه وسلم, 


"والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة, 
فإن دخلت في قواعد الإيجاب فري واجبة. وإن دخلت في قواعد التحريم 
فبي محرمة. وإن دخلت في قواعد المندوب فمي مندوبة» وإن دخلت في 
قواعد الكروه. فبي مكروهة, وإن دخلت في قواعد المباح فبي مباحة"151. 


ولقد وافقه ابن حجر العسقلاني. إذ قال: "وكل ما لم يكن في زمنه 
بدعة. ولكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك."152 

وقد روى البهقي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله: 

" المحدثات من الأمورضربان أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا 
أوسنة أو أثرا أوإجماعاء فهذه بدعة الضلالة,. والثانية: ما أحدث من الخير 


لا خلاف فيه لواحد من هذاء فهذه محدثة غير مذمومة." 153 


157 قواعد الأحكام في مصالح الأنام - العزبن عبد السلام-337/2 ط. دار القلم 
2 فتح الباري- ابن حجر العسقلاني 2 /394- باب الآذان يوم الجمعة- ط. دارالمكتبة السلفية 
7 مناقب الشافعي - للبهقي -ج469-1-ط. دارالتراث-مصر 


وقال ابن الأثير“*': (("البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال. 
فما كان في خلاف ما أمرالله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهوفي حيزالذم 
والإنكارء وما كان واقعا تحت عموم ما ندب اللّه إليه. وحض عليه الله أو 
سوه فجن قر حيو اللا ا 


(("ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا 


فقال: م سن سنة حسنة كان له أجرها وأجرمن عما ( 0 

(("وقال قْ صده: "من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرمن 
عوطل )"325 يروذللك إذا كان في خلاف ما أمرالله بك ورسوله صلى الله عليه 
نسل 


(“ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعة 

1577 
(("لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة 
ومدحباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم: وانما صلاها ليالي ثم 


“5 النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير-ج1 , ص67 ط. ابن الجوزي 
77 صحيح مسلم 247791017 
6 صحيح مسلم 247791017 


77' رواه البخاري 2010- عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَبْدٍ القَارِيَ 


تركباء ولم يحافظ علههاء ولا جمع الناس لهاء ولا كانت في زمن أبي بكررضي 
النّه عنه. إنما عمر رضي الله عنه. جمع الناس علها وندبهم إلهاء فبهذا 
سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة, لقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا علها بالنواجد".58 


159 " 


وقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكروعمر". 


"وعلى هذا التأويل, يحمل الحديث الآخر:"...كل محدثة بدعة., 
وكزم و هق عولد 357 رشنا ببرنن'ها تخالت حول الشريقة :وله مو افق 


السنة...")) 55 (انتبى كلام ابن الأثير) 


"وضرب العلماء أمثلة في البدع تعتريها الأحكام التكليفية, 
*فالبدعة الواجبة. كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم,. وذلك واجب. *والبدعة المحرمة مثل مذهب القادرية 
والجبرية والمرجئة والخوارج. *والبدعة المندوبة مثل إحداث المدارس 
والقناطروصلاة التراويح جماعة, *والبدعة المكروهة مثل زخرفة المساجد. 
وتزويق المصاحف وغيرها. *والبدعة المباحة مثل المصافحة بعد الصلوات 

© أخرجه أبوداود (4607). والترمذي (2676).: وابن ماجه (42) واللفظ له. وأحمد (17144) 
أخرجه الترمذي (3662).: وابن ماجه (97). وأحمد (23293) 


© أخرجه أبوداود 4607, وأحمد 17185- الراوي: العرياض بن سارية 
© النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير-ج1 , ص67 - ط. ابن الجوزي 


إل خيرةذلك» نا اترقم جال] منعردة نكاد ضان تبتميم] بدعة عن عضن 
وهذا هوعين البدعة المذمومة. التي جاء بها الشرع."162 


فتوى بحثية: ما هي البدعة الحسنة-دارالافتاء المصرية 


الربا 


الردا هو الزيادة في شيء مخصوص. وهو مشتق من الزيادة. والريا 
الذي حرّمه الإسلام نوعان: 


- ربا النسيئة: وهو المعمول به في الجاهلية ومعناه الزيادة في الدين 
مقابل الزيادة في الأجل. وهذا الذي كان شائعا في الجاهلية, وهوما يعمل به 
الفون فالضوك الزموية:اقبماانسنى بالقاكدة 


قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: "إن الرجل في الجاهلية يكون له 
على الرجال مال إلى أجلء فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي 
عليه الدين. أخر عني ديْتك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك,. فذلك هو 
الربا أضعافًا مضاعفة, فهاهم الله عزوجل في إسلامهم عنه."63! 


رز الة لفضا ,: وهو الذي وضحته السنة النبوية المطهرة. وهو أن 
يبيع الثيء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخرء مثاله: أن يبيع كيلا 
من القمح بكيلين من قمح آخرء أو رطلًا من العسل من نوع ما برطل 


ونصف من العسل من نوع آخرء إلى غيرذلك. 


© تفسير الطبري -الآية 130 آل عمران 


م ديموو 


قال تعالى: يَا أَّمَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ تأكُلُوأ الرّتا أضّعافاً مُضَاعَفَةَ 
وَانَهُوأ النّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (130) آل عمران 

لقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعاف 
مضاعفة. ثم حذرهم وتوعدهم بعقابه. بقوله: وَاتَّمُوا النَارَ الَّي أَعِدَّتْ 
لِلكَافِرِينَ (131)آل عمران 

وقال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لآ يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومْ الَذِي 
يَتَحَبََطْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ امن ذَلِكَ بِأَمَهُمْ قَالُوأ إِنَّمَا الْبَيْعْ مِثْلْ الرََّا وَأَحَلَ اله 
الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَيَا... (275) البقرة. 

قال ابن عباس رضي اللّه عنه: "يبعث اللّه آكل الرباء يوم القيامة 

عله العيييه 1641 

مجنون يختنق. 


وعن جابر رضي الله عنه. قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,. أكل الريا ومؤكله. وكاتبه وشاهديه "165 


ومع انتشار الأبناك الربوبة والمعاملات المشبوهة بالبورصات"! 
أصبح التعامل بالربا ممارسةً عادية وعامّة. وظاهرة سائدةً في الأمم 


تفسيرابن كثير الآية 275 البقرة 
197 صحيح مسلم 1958 


والمجتمعات. فمن الناس من يتعاطى الربا دون علم بتحريمهاء ومهم من 
ينغمس فها دون أن يخالجه حياءٌ أو خوف من اللّه. ومنهم من يضطرّ إلها 
اضطراراً كأن يكون مرتبطاً بشراكة تجارتّة تقتضي اختلاط المال الحلال 
بالحرام. أويكون عاملاً في مؤسّسة ربويّة, ولا علاقة له بتعاطي المال الربوي 
وتصريفه. 

وما نشهده من انتشار للربا بين المجتمعات. قد تنبأ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
" ليأتيّنَ على النَّاسٍ زمانٌ لا يبقَى منهم أحد إِلّا أكل الرّبا فمن لم يأكُله أصابه 


و 
من غباره 1671 


وعن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى النّه عليه وسلم قال: 
"بين يدي السّاعة يظيهرٌ الرّبا والرّنا والخمذ."63! 


' وقد تسببت بعض المعملات الربوية المشبوهة في بورصة نيويرك بالولايات المتحدة الأمريكية. مثل القروض 
(المسماةع م ةءمطان5) في أزمة مالية عالمية حادة سنة 2008 , حيث عصفت بأبناك ومؤسسات عالمية. أعلنت 
إفلاسباء (كمؤسسة :ع8:060 مدددداء1). ونتج عن ذلك اختلالات في اقتصادات دول غربية كاليونان و ايرلاندا 
وايطاليا وإسبانيا وغيرهاء وامتلئت السجون بالمقترضين العاجزين عن سداد ديونهم الربوية. 

"! أخرجه أبوداود (3331)., وابن ماجه (2278) واللفظ له (ضعيف ابن ماجة) 

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط))(7695) 
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صلى الله عليه وسلم: "ما ظَيْرَ في قوم الزَِنَى والرّبا؛ إلا أحَلوا بأَنَفُسِيمْ عِقَابَ 
الله جَلَ وعاد "169 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "والذي نفمي بيدهء ليبيتن أناس من أمتي على أشر ويطرء 
ولعب ولبو فيضيحوا "قردة: وغتازير باستخلالية: المحارم:.واتخادهه 
القينات" وشربهم الخمرء وبآكلهم الرباء ولبسهم الحرير".1”1 


'أخرجه أحمد (3809) باختلاف يسيرء و أبويعلى (4981). وابن حبان (4410). 
١ 1/0‏ خا الات 
صحيح الترغيب والترهيب المنذري 2377 





الرباء أوالشرك الأصغر 


الرياء خلق سيء. يغخضب الله ويحبط الأعمالء. لسوء عاقبته. وهو 
إظبارالعبادة. ليراها الناس. فيحمدوا صاحها. 

ولقد حذر الله تعالل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الرياء ف 
الكتاب والسنة. 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه اللّه: "واعلم أن العمل لغير الله 
أقسام: فتارة يكون رباءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين. 
لغرض دنيوي." 

"دروتازة القرق: يكون العمل له .وشاركه الزنات: فإن شاركه ىق 
أصله. فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وحبوطه اين 

وبدخل الشيطان إلى نفس الإنسان عبر الرياء. بعد أن يئس من 


إيقاعه في المعاصي الظاهرة. ليضيع عليه عبادته. وأعماله التي يرجو بها 


الله والدارالآخرة. 


2 جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي-ص 50- ط. دارابن كثير 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله 7 قال: الرباء. يقول 
الله عزوجل يوم القيامة. إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون قْ الدنيا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء". 173 

قال تعالى: إِنَّ الْمنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ*” وَإِذَا قَامُوأ 
إلى الصّلاةٍ قَامُوأْ كُسَالَ يُرَآؤُونَ النَّامن وَلِا يَدْكُرُونَ النّه إلا قلِيلاً (142) 
النساء 

لقد وصف الله عزوجل المنافقين بالكُسَالَ في الصلاة. وهي أفضل 
الأعمال وأشرفبهاء فيكون ظاهرهم مخالفا لباطنهم. 

وقال تعالى:يَا أَيّمَا الَّذِينَ آمَنُوأْ لآ ُبُطِلُوأْ صَّدَقَاتَكُم بِالمنَ وَالأدَى 
كَالّذِي يُنفِقُ مَالَهُ راء النّاسِ وَلِأَيُؤْمِنُ بالّه وَالْيَوْم الآخر... (264) البقرة 

وهذه صفة أخرى للمنافقين. ينفقون أموالهيم طلبا للسمعة 


ويتبعون ما أنفقوا بالأذى والمن» وهم لا يؤمنون باللّه وباليوم الآخر. 


77 أخرجه أحمد (23680). والمنذري (34/1). وقال أحمد بإسناد جيد 
مجازيهم على خداعهم 
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وعن أبي هريرة رضي النّه عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك 


175 


محي فيه غيري. تركته وشركه “ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السب ".176 


5 رواه مسلم 2995 


5 أخرجه النساني في ((السنن الكبرى)) (3249). وابن ماجه (1690), وأحمد (9683) باختلاف يسير 


العجب 


فال الفطئل :من عياض رمه الله" إل اليس :ذا هرمن أبن 


ونسيانه ذنوبه."”17 


وقال بشر بن الحارث الحاني رحمه الله فق تعريف العجب: 
"العجب أن تستكثر عملك,. وتستقل عمل الناسء. أو عمل غيرك."175 


وقال ابن جريح رحمه اللّه: “إذا عملت خيرا فلا تقل عملت."”7! 


والعجب يؤدي إلى نسيان الذنوب وارجاء التوبة. ويؤدي إلى 
القرون والتترعان الالتن. 


والعجب سبب من أسباب البلاك. لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" ... ثلاث مبلكات: هوى متبع, وشح مطاع. واعجاب المرء 


بنة 180 


”' الباعث المساعد على الطبارة والصلاة في المساجد- محمد المختاربن عابدين الشنقيطي-ص37-دارالكتب العلمية 
8 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبي نعيم الأصبهاني ج8 -348 ط. دارالفكر 
9 إحياء الدين - أى حامد الغزالى 3/ 346- ط. دارالة 

1 مالدين - الي : ر 
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والخيلاء قْ الباطل سلوك مذموم,. ولقد نبه سيدنا لقمان ابنه 
من الخيلاء. وأمره بالتواضع. 
قال تعالل: وَلَا تُصَّعِرْخَدَّكَ لِلنّاسٍ وَلَا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَاإِنَ الله 
لايْحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(18) لقمان 
ومحتقرا عند الخلق, ويكون قد اكتسب أرذل الأخلاق. 
قال تعالى :ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طولا (37) الإسراء 
وقد رأى عبد الله بن عمررضي الله عنهماء رجلا يخطر في مشيته. 
فقال: "إن نا 0 ياطين إخوانا"181 
ولقد أصاب بعض الصحابة العجب في غزوة حنين. حيث قال 
أحدهم: "لن نغلب اليوم من قلة".*15 والنصرلا يكون بالكثرة. 


أخرجه البزار(6491) مطولاً. والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (447/3).: وابن حبان في ((المجروحين)) (301/1) 


باختلاف يسير 
1 تفسير ابن كثير- الآية37 من سورة الإسراء-ص.38-ج3-ط. دارالكتب العلمية 
7 رواه ابن سعد مختصرا في الطبقات 4 / 1 / 12:11 - تفسير الطبري- الآية25 من سورة التوبة (16574) 
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فقال الله عزوجل: لَقَدْ نَصَّرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ«وَيَوْمَ حُنَيْنِ دإِذْ 
َعْجَبَنْكُمْ كَثرنَكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنكُم شَيْنَا: وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ 
وَلَيْثُم من برين 153 

ولما وصل المسلمون يوم حنين إلى الواديء فاجأهم هجوم هوازن 
الذين كُمَنوا لهم فيه. فأرعهم وطيس المعركة, فاندحروا وتفرّقوا راجعين لا 
يلؤون على شيء. 

وانحاز التي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين, وقال: "أين أنتم 


أها الناس؟ هلموا إل أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه. "154 


وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر قليل من المهاجرين 
والأتضان: "ففال» "يا "عباس» :اضيرت .يا" معدن" الانضبان :يا أصنحات 
|! 1 


3 فسمع الناس نداءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم,. فأجابوه: 
“لبيك. لبيك", فعطفوا ورجعوا وثبتوا معه. ودارت رحى مَعركة عنيفة في 


هذا الوادي. 


منهزمين 
“*! تفسيرابن كثير- الآية 26 و27 
7*! تفسيرابن كثير- الآية 26 و27 
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وبقول العباس :"فَنَظَرَ سول الله صَلَى النَهُ عليه وسلّمَ وهو علَى 
بَعْلَتَهِ كَالمُتَطَاوِلٍ عَلَيَْا إلى قِتَالِيِمْ, فَقَالَ رَسولٌ الله صَلَى النّهُ عليه وسلَّمَ, هذا 
حِينَ حَمِيّ الوَطِيِسنُ, قال: ثم أَخَدَ رَسولْ الله صَلَى النّهُ عليه وسلّمَ حَصَّيَاتٍ 
فَرَعَى بين وُجُوهَ الكُفَارِ, ثُمّ قال: انْمَرَمُوا وَربَ مُحَمَّدِ قال: فَدَهَبْتُ أَنظْرُقَإِدًا 
القِتَالَ على هَيْئَتَهِ فيما أَرَى, قال: فَوَالَّهِ. ما هوإِلًا أَنْ رَمَاهُمْ بحَصَّيَاتِهِ فَما 
زِلْتُ أَرَى حَدَهُمْ كَلِيلًا, وَأَمْرَهُمْ مُدْيِرًا. "186 

وكان النصر بإذن الله للمسلمينء فأنزل الله قوله الحق :تم أَنَرّل 
النَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرّلَ جُنُودَا لّمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِينَ 
كَمَرُواءوَذْلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ(26) التوبة 

وقد ذكر الله عزوجل في محكم كتابه. قصة صاحب الجنة الذي 
اغتربها: فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْحَاورُهُ أنَا أَكُثَرمِنكَ مَالَّا وَأَعَرُنَفَرَا (34) وَدَخَلَ 
جَنَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنّ أن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَا (35) وَمَا أَظُنّ 
السّاعَة قَائِمَةَ وَلَْن يُدِدت إل رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرَا مََْا مُنقَلَبَاا36) الكيف 

وبتطاوله في كلامه. أنزل الله على جنته صاعقة من السماء. 
اقتلعت أشجارهاء و أتلفت ثمارهاء وأغرقت زرعهاء فزال نفعها. 


قال تعالى: وَأُحِيط بِثَّمَرِهِ فَأَصْبَعَ يُقَلَبُ كَمَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيًا وَهيْ 
خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِهَا وَيَفُولْ يَا لَيْتَي لَمْ أشرك برتِي أحَدَا (42) الكبف 
وكذلك الأمر بقارون. عندما اغترّ بكنوزه وسلطانه. وقال :إِنَّمَا 


- 


أُوتِيتّهُ عَلَى علم عِنْدِي (78) القصص 


قال القرطبي في تفسيره: "لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما 
أعطاني هذا. قال الله تعالى: أُوَلَّمْ يَعْلَمْ أنَّ النّهَ قَنْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ 
مَنْ هُوَأَشَدٌ مئهُ قَوَةَ وَأَكَْرْجَمْعًا (81) القصص" ٠‏ 


وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرجل الذي 


أعجبته نفسه. وكان به ما كان: 


قال: "بينما رجل يتبخترء**7 يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله 


بك الأرضء فبويتجلجل”5! فيها إلى يوم القيامة'0: 


17 ون تفسير القرطبىي- الآية 51 سورة ا لقصص 
168 كم خناكه 

"' يفوص فيها 

”"" أخرجه البخاري (5789) بنحوه. ومسلم (2088) 
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ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. ضوابط العجب المسموح به في الشرع., والمذموم 
منه. بقوله: "إن من الغيرة, ما يحب الله عزوجلء. ومها ما يبغض الله عز 
وجل. ومن الخيلاء. ما يحب الله عزوجلء ومنها ما يبغض الله عزوجل. فأما 
الغيرة التي يحب الله عزوجلء. فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض الله 
عز وجلء فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجلء اختيال 
الرجل بنفسه عند القتال. وعند الصدقة. والاختيال الذي يبغض الله عز 
وجل. الخيلاء في الباطل.'":: 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال "أرئغ فى أمى من آم الجاهلية: لايتركونين: الفخرق الأحسات: 
والطعن ف الأنساب. والاستسقاء بالنجوم. والنياحة...' 2 


العجب. :و1 


9 صحيح النسائي2557 


1 صحيح مسلم 2534 
أخرجه البزار(6936): والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (159/2). والديلمي في ((الفردوس)) (5126) 
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وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه 
فلم قال "بل اتكنرواالمعروف«ومناهواتعن لمكي حى إذاار ا تعايتها 
مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة. واعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك 
بخاصة نفسك. ودع عتك العوام ".نه 


وكان يحبى بن معاذ رحمه الله يقول: "إياكم والعُجْب, فإِنَّ العُجِب 
مبلكة لأهله: وانّ العُجْب ليأكل الحسّنات كما تأكل الثّار الحطب."95! 


ويقول الغزالي رحمه اللّه: "الإدلال وراء العجب. فلا مدل إلا وهو 
معجب. ورب معجب لا يدل. إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان 
النعمة دون توقع جزاء عليه. والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء. فإن توقع 
إجابة دعوته. واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه كان مدلا بعمله. لأنه لا 
يعجب من رد دعاء الفاسق. ويبتعجب من رد دعاء نفسه لذلكء. فهذا هو 
العجب والإدلال وهومن مقدمات الكبر وأسبابه."6”! 


أخرجه أبوداود (4341). والترمذي (3058) وقال حسن غريب. وابن ماجه (4014) وصححه ابن حبان (385) 
””' شعب الإيمان - الإمام البهقي (ح 7248) 452/5 ط. دار الكتب العلمية 
“' إحياء علوم الدين -أبي حامد الغزالي 348/3 -ط. دارالقلم 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن 
اله لا يَنْظُرْإِلَ صُوَركُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرْإِلَ قَُلُوِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ."177 

ومر بالحسن البصري رحمه الله. شاب عليه بزة حسنة فدعاه. 
فقال له: "ابن آدم معجب بشبابه محب لشمائله. كأن القبرقد وارى بدنك 
وكأنك قد لاقيت عملك. وبحك. داو قلبك, فإن حاجة الله إلى العباد صلاح 

وقال الماوردي رحمه اللّه: "الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل, 
ويكسبان الرذائل2. وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصع. ولا قبول 
لتأديب. لآن الكبر يكون بالمنزلة. والعجب يكون بالفضيلة. فالمتكبر يجل 
نفسه عن رتبة المتعلمين. والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين.": 

وقال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: من علامة المنافق أن يحب 
المدح بما ليس فيه. ويكره الذم بما فيه. ويببغض من يبصره بعيوبه. ويفرح 


إذا سمع بعيب أحد من أقرانه. ,)20 


"! رواه مسلم (2564): وابن ماجة (3359): وابن حبان (394) 
ياء ين-ا مد الغذ 3/3ت> .دار 1 
** إحياء علوم الدين-أبي حامد الغزالي 319/3 ط. دارا 
9 أدب الدين والدنيا - الماوردي- 376 ط. دارالمهاج 
”” تنبيه المغترين أواخر القرن العاشرعلى ما خالفوا فيه سلفهيم الطاهر-عبد الوهاب الشعر اني- 133/132 دار 


الكتب 
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العلمية 


وقد يصيب العالم أوطالب العلم. بعضا من العجب: 


قال الذهبي - رحمه الله:"ينبغي للعالم أنْ يتكلم بنية وحُسن قصدء 
فإن أعجبه كلامة فليصمت. فإن أعجبه الصمت فلينطقء ولا يفتر عن 
محاسبة نفسه. فإنها تحبٌ الظهوروالثناء. 2 

وقال الإمام النووي رحمه الله: "وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم, 
أن العلم فضل من اللّه تعالى. ومنّة عارية. فإن لله تعالى ما أخذء وله ما 
أعطى, وكل شيء عنده بأجل مسمى, فينبغي ألا يُعجبَ بشيء لم يخترعه. 
وليس مالك له: ولا على يقين من دوامه."د 


سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي 494/4-ط. الرسالة 
.** المجموع شرح المهذب - يحي بن شرف النووي 55/1- ط. مكتبة الإرشاد 
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شهادة الزور 


ضياع لحقوق الناس وظلمهم. وطمس لعالم العدل والإنصاف. ومن شأنها 
أن تعين الظالم على ظلمه. وتعطي الحق لغير مستحقيه. وتقوض أركان 
الأمن. وتعصف بالمجتمع وتدمره.203 

قال الله تعالى: 

وَالَّذِينَ لا يَشْبَدُونَ الزُورَ... (72) الفرقان 

وَاجَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ(30) الحج 


عن نفيع بن الحارث الثقفي ابو بكرة رضي الله عنه. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:” ألا أتبنكم بأكبر الكبائر 7 ثلاثاء قالوا: 
بلى رَسُولَ اللّه. قال :الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وَجَلّسَ وَكانَ مُتَكِنَا 
فَقال - أَلَا وَقَوْلُ الرُوْرِ قال :هما رَالَ يُكَرَرْهَا حقّ قَلْنَا: لَيْتَهُ سَحَتَ. "204 


شهادة الزور- د. سعيد عبد العظيم(مقالة) 
*”أخرجه البخاري (5976): ومسلم (87) باختلاف يسير 
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عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" شاهد الزورلا تزول قدماه حتى يوجب اللّه له النار."205 


وشهادة الزور أو قول الزور. سبب في عدم قبول صيام الصائم,. 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


2 
وشهادة الزور. سواء أكانت عمدا أو من غير التثبت بهاء تعد ظلما 
للعباد وضياعاً لحقوقهم, قد تأدي الى مفاسد وأضرارا لا تحصى. 
قال تعالى:يَا أَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأْ فَتَبَيَنُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْما بِجَبَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلّْثُمْ نَادِمِينَ (6) الحجرات 


”” أخرجه ابن ماجه (2373)., والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (123/4) باختلاف يسيرء وأبويعلى (5672) مطولا. 
خلاصة الحديث: صحيح 

“*” أخرجه البخاري (6057). و أبوداود (2362)., والترمذي (707). والنساني في ((السنن الكبرى)) (3246), وابن 
ماجه (1689)., وأحمد (10562) باختلاف يسير. وابن حبان (3480) 
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الطيرة 


الطيرة مأخوذة من التطيرء وهو التشاؤم بكل مسموع أو مرني أو 
معلوم. 

قال تعالى: 

قَالُوا اطيرْنَا بكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَانِرَكُمْ عِنْدَ الله بَلْ أَنْثُمْ قَوْمْ 
تَفْتَنُونَ (47) التّمل 

قالوا: لقد تّشاءمنا بك ويمن دخل في دينك. قال لهم صالح عليه 
السلام: ما أصابكم الله من خير أوشرء فهو مقدّره عليكم ومجازيكم به. بل 
أنتم قوم تُختّبرون. 

وقال تعالى: 

فَإِذَا جَاءَتْيُمْ الْحَسَنَة قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيَنَةُ يَطَيَرُوا 
ِمُومَى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّه وَلَكنّ أَكْثرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) 
الأعراف 

فإذا جاء فرعون وقومه الخصب والرزق قالوا: هذا لنا بما 
نستحقه. وإن يصبهم جدب وقحط يتشاءمون. ويقولون: هذا بسبب مومسى 


ومن معه. 


قَالُوا إِنَا تَطبّرا بِكُمْ لَبْنْ لَمْ تَنتَبُوا لََرَجْمَنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُمْ مِنا عَذَابٌ 
َلِيمْ. قَالُوا طَائِركُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكَرْتُمْ بَلَ أَنْثُمْ قَوْمٌُ مُسْرِفُونَ.18 يس. 

قال أهل القربة: إنا تشاءمنا بكم, لئن لم تكفوا عن دعوتكم لناء 
لسولكو سنمتكه هنا عذا ته اليه 

الخير والشرء. واليمن والشؤم. والخصب والجدب. والحسنات 
والسيئات. كلها من عند الله تعالى؛ أي بما يقدره على عباده بسبب 
أعمالهم. لا بما يتوهّمونه ويتطيرون به. ولهذا أضاف ما أصابهم لنفسه 
إضافة تقديروخلقء وأضافه إلهم إضافة سبب وفعل,”'* 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الطيرة شركء الطيرة شركء. الطيرة شركء وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل".5” 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا طيَرَة 
وَخَيْرْهَا الْمَألُ. قَالَ: "وما الْمَأَلُ يَا وَسُولَ النّه قَالَ: الْكَلِمَةٌ الصَالِحَةٌ يَسْمَعَْا 
أَحَدكُه ".209 


”” حكم التطيرفي القرآن والسنة - د. عيبى السعدي(مقالة) 
”” أخرجه أبوداود (3910) واللفظ له. والترمذي (1614). وابن ماجه (3538), وأحمد (3687) 
7 أخرجه البخاري (5754): ومسلم (2223) باختلاف يسير. وأحمد (9262) 
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فمن كان مشتغلا بالطيرة قابلاً لبا تفتحت له أبواب الوساوس 
فيما يسمعه وبراه. فيفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة 
في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه: وينكد عليه معيشته. فريما يجعله 
يتطير بشخص من عباده الله المتقين. أوببعض الأماكن أوالأوقات. 

والوالهب عن :النؤهن واللؤمثة أ ينخلض مق الطيرة: بالشو عن 
الله تعالى. وبعدم الالتفات للطيرة, لأنها تضره ولا تنفعه. 

وكفارة التطير. وردت في حديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من ردته الطيرة عن 
حاجته فقد أشركء. قالوا يا رسول اللّه: ما كفارة ذلكء. قال: أن 


تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك."1* 


7” أخرجه أحمد مطولاً (7045)., والطبر اني (35/14) (14622) - قال أحمد شاكرفي مسند أحمد والألباني في 
السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح 
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يعتبر شرب الخمر من كبائر الذنوب. وقد ورد تحريمه في الكتاب 
والسنّة. ولا خلاف بين العلماء في تحريمه. لما له من أضرار على الأفراد 
والمجتمع. 

قال تعالى: يا أَيَا 0 3 إِنّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُ 
وَالَْرْلَام رجس من نْ عَمَلٍ الشَيْطَّانِ قا< جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (90) إِنَمَا يُرِيدُ 
الشَيْطَانُ أن يُوقعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فق الْخَمْرِوَامَيْسِرِوءَ تَصّدَّكُمْ عَن 
ذِكْرِالنّه وَعَنِ الصّلَاقفَبَل أنثم مُنْتَبُونَ (91) المائدة 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من زنا أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان 
القميص من رأسه".211 

عن معاد بن جبل رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمرولا مكذب بقدر".212 


2 الترغيب والترهيب المنذري 248/3, قال الحاكم احتج مسلم بعبد الرحمن بن حجيرة وبعبد الله. و أقره الذهبي في 
التلخيص وقال في الكبائر إسناده جيد 
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عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من شرب الخمر فسَكرَ لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 
فإن مات دخل الثَارَّء فإن تاب. تاب الله عليه. فإن عاد فشرب فسكرً, لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل الثَارَّ فإن تاب. تاب الله 
عليه. فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات 
يسقيه من طينة الخَبالٍ يومَ القيامة قالوا: يا رسول الله! وما طِينةٌ الخَبالٍ؟ 
قال: عصارةٌ أهل النَّار"213 

عن ابن عمررضي الله عنهما قال في حديث مطول, قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "...لعنت الخمر وشاربها وساقهاء وبائعها ومبتاعبهاء 
وحاملبا والمحمولة إليه. وعاصرها ومعتصرها. واكل ثمنبا."214 

فصل في الإدمان على السجاتئر والمخدرات 

قال تعالى: وَل تلَقُوأ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَبلَكَةِ وَأَحْسِئُوَأ إِنَّ الله يْحِبُ 


المخسنينَ (195) البقرة. 


7 رواه أحمد 441/6, والبزار45/10 , وابن أبي عاصم 141/1 ... 
73 أخرجه ابن ماجه (3377). وأحمد (6773) باختلاف يسيرء وابن حبان (5357) 
4 أخرجه أبوداود (3674). وابن ماجه (3380). وأحمد (5390) 
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وقال السعدي: "الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما 
أمربه العبد, إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لبلاك البدن أو الروح. وفعل ما 


هوسبب موصل إلى تلف النفس أو الروح."15* 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:” كل مخمر خمرء. وكل مسكر حرام...".216 


والإدمان على المخدرات والسجائر منتشر خاصة بين الشباب. وقد 
يكون من أسبابه البعد عن الدينء والهدر المدرسي والمشاكل العائلية... 
وإثبات الذات. وحب التقليد. والصحبة الطالحة, والفراغ الممل» وانعدام 
الرقابة من الآباء... 


ومن الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات أو الخمرء إنحراف 


الشبابء والانزلاق إلى الرذائلء كالزنا والاغتصاب والسرقة, ثم بعد ذلك إلى 
الجريمة المنظمة. والعياذ بالله. 


7 تفسير السعدي (الآية 195 - البقرة) 
6 صحيح أبي داود 3680 


الزنا 


والعرض والفضيلة. ينتج عنما اختلاط ا وتخرديب اليف واميار 
للمجتمع. وضياع للأطفال وللحياة الزوجية. 


والنسل الصالح من أهم مقومات المجتمع الإسلامي. 


الذية وقفات 00 كاذ 5 وقلة] لقيوة".ن اومن وهرانه عضب 
الربة بإقييناة شرية وغيان 217 


قال تعالى: 


سُوَرَة أنزلتاهًا وَفَرَسِيْنَاهًا و أدرا نا فِيهًا أيَاتِ بَيَنَاتِ لَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ 
(1) الرَّانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَةٍ وَلَا تََحُذْكُم بِيمَا 
رَأَفَةٌ في دِينِ النّه إن كُنثُمْ تُؤْمِئُونَ بالنّه وَالْيَوْم الآخِرِوَلْيَشْبَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ 


7 روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ابن قيم الجوزية - ص 493 -494 ط. دارعالم الفوائد 


مِنَ المؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنكحٌ إِلَا رَانِيَةَ أَوْمُشَركَةَ وَالزَّانِيَة لا يَنكِحْهًا إلا 


َانِ أَؤْمُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ (3) النور 


لقد أنزل الله تعالى سورة فرضهاء فيها تنبيه. للاعتناء بهاء وأنزل 
فيها آيات بينات واضحة. فبين فها الحلال والحرام, والأمر والنبي 
والحدود.215 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 


وهومؤمن" 219 


وعن المقداد بن الأسود رضي اله عنه. قال رسول الله صلى الله 
علبه وسلم: "ما تقولون في الزناء قالوا: حرمه الله ورسوله. فهو حرام إلى 
يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لآن يزني الرجل بعشر 
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نسوة أيسرعليه من أن يزني بامرأة جاره." 


ولقد نبى الإسلام عن كل أنواع الزناء سراً كان أو جهراً. وسواء 
كانت احتر افاً أو مجرد نزوة عابرة. من مسلمة أوغير مسلمة,. كما نرى أيضاً 


8 .هء 4 ابن كث, 


29 صحيح البخاري 78 صحيح مسلم 57, صحيح ابن حبان 186 , صحيح النسائي 4885, 
”” أخرجه أحمد (23854). والبزار(2115) واللفظ له. والطبر اني (257/20) (605) 
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عن الخطوات التي تسبقه. وتؤدي إليه من نحو المخادنة والمصادقة. وحرم 
الخضوع بالقول. وسفرالمرأة بدون محرم. وغيرذلك من الأمورالتي شرعها 
الإسلام. لصيانة الأعراض والأفراد والمجتمعات. من هذه الجريمة النكراء. 


قال ميمون بن مهران رحمه الله: "قال لي عمربن عبد العزيزرضي 
الله عنه: يا ميمون بن مهران. إني أوصيك بوصية فاحفظهاء إياك أن تخلو 
بامرأة غيرذات محرم. وان حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن"221 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, عنه قال : "أقبل علينا 
رسول الله صَلَى اللْهُ عليه وسلّم فقال: يا معشرًالمهاجرين خمسنْ خصالٍ إذا 
ابتليتم بهن وأعوذُ بالله أن تدركوهن: لم تظير الفاحشة في قوم 
قط حك يُعلِنوا بها, إِلّا فشا فهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضّؤا, ولم ينقُصوا المكيالَ والميزانَ إِلّا أخذوا بالسّنين 
وشدَةٍ المؤنة وجؤر السُلطَانٍ علمهم, ولم يمتّعوا زكاةً أموالهم إِلّا مُنعوا القطر 
من السَّماءِ, ولولا الهائمٌ لم يُمطّروا, ولم يَنقَُضِوا عمد الله وعهد 
رسوله, إِلَّا سلّط اللهُ علهم عدوًا من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيدهم, 


'** حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبي نعيم الأصبهاني - ج5 - 272. ط. دارالفكر 


وما لم تحكُم أنْمَّهُم بكتاب الله تعال, ويتخيّروا فيما أنزل الله إِلّا جعل الله 


2227 . 5 


باسهم بيهم 


وبذكرالزنا يجب أن نذكر التبرج. الذي هوالقنطرة الموصلة للزناء 
وهو صفة من صفات أهل النار. والتبرج هوأن ترتدي المرأة لباسا فاضحاء 
يظبر محاسها ومفاتنها. وتسعطر حتى يشم عطرها فق الأسواق. 

قال تعالى: وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ ولا تَبَئَجْنَ تَبَرُحَ الْجَاهِلِيَة الأول (33) 
الأحزاب 
الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا من ريحهاء 


223" > 


فري زانية. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:” صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات. مميلات مائلات. رؤوسين 


2 أخرجه ابن ماجه (4019). والطبر اني في ((المعجم الأوسط)) (4671). والحاكم (8623) باختلاف يسير 
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* صحيح النسائي 5141 بإسناد حسن 


كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربحهاء وان ربحها ليوجد 


من مسيرة كذا وكذا."224 


ولقد انتشرت في العالم. الأفلام والمسلسلات الخليعة والبرامج 
والأغاني الساقطة. فدخلت للبيوت عبر التلفزيون والآانترنيتء. بهدف إثارة 
الغرائز. وتشجيع الزنا والفواحش, و افساد الأفراد والمجتمعات. 

فصارفي الغرب يتباهى بارتكاب الزناء وأصبح الجنس والغريزة أدباً 
وفناً. يتباهى به في الكتب والمجلات والصحف المقروءة. 

ولقد بلغت الوقاحة والجرأة ببعض دول الكفر والإلحاد مبلغاء 
جعلتهم يقننون اللواط وزواج المثليين... ونتيجة لذلكء. تفشى الفساد 
الفتاكة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


- ظلم البلاد والعباد 


الظلم هووضع الثيء قْ غير موضعه المختص 0 وهو عبارة 
عن التعدّي عن الحق إلى الباطل. وهو الجور. 


عليه: "المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه, ولا يخذله. ولا يحقره" 226 


ولقد حرم الله الظلم بين العباد. فعن أبي ذر رضي الله عنه. عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال الله تبارك وتعالى في حديث قدمي: "يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفمي. وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا..".227 


" قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة. - الأول: ظلم بين الإنسان وبين 
الله تعالى. وأعظمه الكفر والشرك. والنفاق, ولذلك قال: إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمُ 
عمل 13 لمان 


7 مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني- ص. 537 -ط. دارالقلم 
أخرجه البخاري (6064) مختصراً. ومسلم (2564) 
** أخرجه مسلم (2577): والبخاري في ((الأدب المفرد)) (490) 
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"والثاني: ظلم بينه وبين الناس. واياه قصد بقوله: وَجَرَاءْ سَيّنَة سَيَّنَهُ 
مَتْلْبَا إلى قوله إِنَهُ ا يُحِبُ الظَالِينَ (40) الشورى. وبقوله: إِنَّمَا السَّبِيلٌ عَلَى 
الَذِينَ يَظلِمُونَ النَامنَ (42) الشورىء وقوله: وَمَن قَتِلَ مَظَلُومًا (33) الإسراء. 


"والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. واياه قصد بقوله: فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لَتَفْسهِ 
(32)فاطرء وقوله: ظَلَمْتْ نَفْيِيِ(44)النملء وقوله: وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 
نَفْسَه (231) البقرة 


"وكل هذه الثلاثة قْ الحقيقة ظلم للنفس. لهذا قال الله تعال فق غير 
موضع: "وَمَا وَمَا ظَلَمَيُمْ اده لك كَانوا أَنَفُسَيُمْ يَظلِمُونَ (33) النحلء وقوله : وَمَا 
ظَلَمُونَا ولكن كَانُوا أَنفُسَيُمْ يَظَلِمُونَ (57) البقرة..."228 


لمح ا كر ل 
علهم. لقوله تبارك وتعالى: وَلآ تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنَّمَا 
يُوَخَرُهُمْ لِيَوْم نَشْخَصْ فيه الأبصاز!42) مبطِعِينَ مشيجي زغوسبب:ه لا يَْتَد 
ِلَنهِمْ طَرْفْهُمْ”” و أَفَيِدَتْهُمْ هَوَاء"2 (43) إبراهيم 


8 مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني 537 -538 ط. دارالقلم 
** مسرعين رافعين رؤوسهم 

”2 أبصارهم شاخصة. لا يطرفون لحظة واحدة 
' قلوبهيم خالية من شدة الخوف من هول القيامة 


قال ابن كثير: "وهذه الآية عامة على كل ظالم."”*2 وقال القرطبي: 
"فا م[ م ينتظ ال ه والظالم ينتظر العقاب. ومصير الظالم إلى النار" 
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال الله تبارك وتعالى في حديث قدمي: "وعزتي وجلالي لأنتقمن 
من الظالم في عاجله وآجله. ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره. 
فلم يفعل. " 234 


وعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: “الظلم ظلمات يوم القيامة. " 235 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: 
" أتدرون ما المفلسء قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة, وصيام, وزكاة. وبأتي قد 
شتم هذاء وقدف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا 
فيعط هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته. قبل 


2 تفسير ابن كثير الآية 43 من سورة إبراهيم 

7 تفسير القرطبي الآية 43 من سورة إبراهيم 

ضعيف الترغيب 1354, مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 270/7 

“** أخرجه البخاري (2447). ومسلم (2579). والترمذي (2030) مختصراء وأحمد (5832) باختلاف يسير. 
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236" 


ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لقول رسول الله صلى 


الله عليه وسلم, لمعاذ بن جبل رضي الله عنهء لما بعثه الى اليمن: “اتق دعوة 
المظلومء فانه ليس بينها وبين الله حجاب." 2:7 


ويدخل قْ باب الظلم, انعدام العدل. فبدون عدل.» تضم حقوق 


البلاد والعباد. والعدل مطلب شرعي ومطلب إنساني, يكون بين الراعي 
والرعية... ويكون في القضاء بين الناس.2 


فالقاضي الذي يخاف الله يقضي بالحق. والمحامي التزيه لا يدافع 
عن موكل يعلم من الوقائع التي بين يديه. أنه يدافع من ظالم., لأنه 
سيساعد على هضم حق مظلوم. 


ويكون العدل بين الأب والأبناء. فالمسلم يعدل بين أولاده فلا 


يُفَضْل بعضهم بهدية أو عطاء. حتى لا يكره بعضهم بعضاء وحتى لا توقد 


5 أخرجه مسلم (2581), الترمذي 2418 , ابن حبان 7359 , 
7 


2 صحيح البخاري 2448 , صحيح مسلم 19 , صحيح الترمذي 625, صحيح أبي داود 1584 , صحيح النسائي 2521 
,صحيح ابن ماجة 1454 
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بيهم نار العداوة والبغضاء. لقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: 


"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم".238 


وقال الله عز وجل: وأَقْسِطُوا إِنَّ النَّهَ يُحِبُ المْقَسِطِينَ (9) 
الحجرات 


وجاء قْ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله 
قْ ظله يوم لا ظل الا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فق عبادة الله عزوجل. 
ورجل قلبه معلق بالمساجد... "”7(إلى آخر الحديث) 

ولنا خير مثال في سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه. الذي كان 
قدوة في العدل. 


فكان أمير المؤمنين يقيم العدل بين الولاة والرعية. ويقيم الحدود 
على أقرب الناس إليه. وقد وصفه التي صلى الله عليه وسلمء بقوله: "إنَّ 
الله وضع الحقّ على لسانٍ عْمَرَء يقول به""*”. ومما يحكي عنه. أن أحد 
رسل الملوك جا لمقابلتة: فوجدهاناتمًا تحت شعرة: وتضوع الشافر حافظ 
إبراهيم هذه الو اقعة في "القصيدة العمرية" بقوله: 


5 أخرجه البخاري (2587): ومسلم (1623) باختلاف يسيرء والطبر اني (76(78/21) 

”73 أخرجه البخاري (660), ومسلم (1031). والترمذي (2391)., والنساني (5380): وأحمد (9665) باختلاف يسير, 
وابن خزيمة(358) 

7 أخرجه أبوداود (2962). وابن ماجه (108): وأحمد(21457) . رواه أبوذرالغفاري 
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ذكرفي "المستطرف في كل فن مستظرف - شهاب الدين بن محمد الإشبيبي"-ص.124-ط. دارالأرقم بن الأرقم - 
وفي "سيف القضاة على البغاة- محمد بن سليمان أبوعبد الله الكافيّجي" - ص.79 - ط. دارالكتب العلمية. 


وراءً صاحبٌُ كسرى أنْ رأى عُمَّراً 
وعَبدّه بمُلوكِ الفْرسِ أن لها 

رآه مُستغرقاً في تومه فَرأى 

فوق الثُّرَى تحت ظِلّ الدّوح مُشْتمِلاً 
فهانَ في عينه ما كان يُكبزه 

وقال قَوَلَهَ حَقَّ أَصبّحَث مَثَلا 





أمنت لما أقمت العدل بِينهُمْ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لعمل الإمام العادل في رعيته يومًا واحدا.ء أفضل من عبادة العابد 


فق أهله مائة عاه."241 


وهذا الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إليه 


بعض عماله. يستأذنه فق تحصين مدينته. فكتب إليه: " حصنها بالعدل ونق 


طرقها من الظلم." 42 








بين الرّعيّة عُطلاً وهو راعمها 
سُوراً من الجُندٍ والأحراس يَحميها 
فيه الجَلالّة في أسدى مَعانيها 
يردَةٍ كاد ظُولٌ العهدٍ يُبلها 

مِنَ الأكاسر والدّنيا بأيديها 
وأصّبَّحَ الجيل بعد الجيل يرويها: 
فَنِمت تومَ قَريِرٍالعَينِ هانها 


2 العقد الفريد - ابن عبد ربه -30-1 (6123). ط. دارالكتب العلمية 
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ومن الظلم نذكر الغش والحيلء والمكر السيئ. والغش في الإسلام 
حرام سواء أكان بالقول أم بالفعل. وسواء أكان بكتمان لعيب ظاهر. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فق غشنا فلل "213 


قال الله تعالى: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ النَهُ وَالنَهُ خَيْرُ الماكرِينَ (30), 
الأنفال. وقال تعالى: ولا يحيق المكرالسيء إلا بأهله. (43 فاطر) 


واللكرالندى تاق عن طبعف الإيمان :وخيف :بق النفسء ودفاءة 
في العلق. 
وبالمكر السيء تحاك المؤامرات فق الخفاء. للحصول على 


مكاسب وأطماع دنيوبة. دون وجه حق. ولأهمية هذا الموضوع. فقد 


أفرد الإمام البخاري كتاباً في صحيحه وترجم له باسم "كتاب الحيل." 


ويدخل في باب الظلم. إيذاء الجارء والذي يعتبر من الكبائر, 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث روي عن أبي هريرة رضي 


الله عنه, قال: "من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان 


28 أخرجه ابن حبان في صحيحه -الراوي أبوهريرة (4905), الراوي عبد الله بن مسعود (2))567 الراوي وعبد النه بن 
زدد (5559) 
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يؤمن بالله واليوم الآخرفليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أوليسكت. وفي رواية: فليحسن إلى جاره".* 


عليه وسلم:" لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. "245 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قال: "قَالَ رَجُلٌ: يَا وَسُولَ 
الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها؛ غير أنها تؤذي 
جيرانها بلسانماء قال: هي في النارء قال: يا رسول الله! فإن فلانة تذكر 
قله صيامها وصدقتها وصلاتهاء وإنها تصّدق بالأثوارٍ من الأقط, ولا 
تؤذي بلسانها جيرانهاء قال: هي في الجنة."46 


ونختم هذا الباب بذكر بعض ما جاء في ظلم الإنسان لبيئته: 


ولقد دعى الإسلام الإنسان ليستفيد من البيئة (من طبيعة 
وحيوانات وما يحيط بهما). وأن يحافظ علهاء ولا يؤذيها ولا يفسدهاء ولا 
يشوه جمالباء ولا يذهب بنقانها. ولا يتلف منافعباء ولا يَضِيّع ثرواتهاء ولا 
هلك حيو اناتها. بل يحمها من التلف والعدوان» والإسراف والتبذير. 
“* أخرجه البخاري (6018): ومسلم (47) 


5*” أخرجه أحمد (12583). والبزار(7432). و أبويعلى (4187) باختلاف يسيرء و أبونعيم في ((حلية الأولياء)) (24/3) 
“” أخرجه أحمد (9675). والبزار(9713): وابن حبان (5764) باختلاف يسير 
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ولقد بين الله عزوجل واجبات الإنسان نحو الطبيعة بقوله: 


كلوا وَاشْرَبُوا مِن رزْقٍ الله وَلآ تَعْتَوَا في الأزضٍ مُفْسِدِينَ (60) 
البقرة 


رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة, ولا تسعوا في الأرض مفسدين. ”21 


وقال الله عزوجل في محكم كتابه. محذرا من فساد البيئة: ظَبَرَ 
الْمَسَادُ في الْبَرَوَالْبَخْرِيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَيُم بَحْضّ الذي عَمِلُوا 
لَعَلَّيُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم 


وهذه الآية صورة حقيقية لما يجري حاليا من فساد في البروالبحر 
الخخرادوو السيانى خرا رد 


والتلوث البيئي له أسباب عديدة. نذكر منا: -انبعاثات الغزات 
السامة من المصانعء الناتج عن التصنيع المفرط واللاعقلاني: -ورمي المواد 
السامة والكيميائية في الوديان والبحار, والذي يتسبب في التدمير الممنيج 


247 تفسير البخوي- الآية 00 من سورة البقرة 
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للبيئة الحو انبة والنباتية, 8 والقطع المفرط لأشجار غابة الأمازون "رئاة 
العالم". - والدمارالذي تخلفه الحروب التقليدية والبيولوجية... 


.4 هه و سي 5 ع ل رتت 3 5302 توه 1 سر س0 0ه > ف 

قال تعالى: لأضلمهُم وَلامَنِيهُمْ وَلامُرََهُمْ فَليْبَيَكْنَ آذانَ الأنعام 
َلَآمْرَتَهُمْ فَلَيُغيَرْنَ خَلقَ اللَّهوَمَن يَتَخِذٍ الشَيْطَانَ وَلِيّا مّن دُونِ الله فَمَدْ خَسِرَ 
خْسْرَانًا مُبِينَا (119) النساء. وبأمر الشيطان لعنه الله أوليائه بالفساد فى 


الأرضء وبتغيير خلق الله. 


ونذكرفي مجال العلم الذي يفسد ولا يصلح: التجارب التي أنجزت 
من طرف بعض علماء الغرب. في استنساخ الحيواناتء مثل "النعجة 
دولي" سنة 1996, وظهور مرض جنون البقر (1986) وغيرهء وإنتاج 
الميتانول والديزل الحيوي من خلال المحاصيل الزراعية (1970)., في حين 
يموت الملايين من البشرء جراء المجاعة وسوء التغذية: في الدول الفقيرة ... 


ونذكر أيضا التلاعب بصحة البشرية من طرف بعض الشركات 

العالمية لإنتاج الأدوية, التي تعمل على تصنيع فيروسات يتم توظيفها في 
حروب بيولوجية أو باختبارها للقاحات مسمومة بإفريقيا وغيرها”” 
فيتم من خلالهاء إزهاق الملايين من الأرواح لتحقيق منارب عنصرية 

8 وقد ذكرنا سابقا, ما جرى ما بين سنة 1980 و1990, في عدة دول بإفريقيا, حيث عمدت منظمة عنصرية إسمها (5011/15) 


برتاسة الإرهابي ااع داج الا طأاع)ظ! , بتطعيم السود بفيروس السيدا تحت غطاء برنامج تطعيم مزيف -المصدرء فلم وثائقى: 
اطهلعاءة زا مقدهما ع ععووناءة دلدالاا عل ,ل/اقلاويه د دمدل! -عدوه) أو/امه») 
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واستعمارية...ونذكر أيضا برنامج السلاح الدمار الشامل م:33!] الذي تم 
تطويره من طرف الولايات الأمريكية المتحدة(ألاسكا) وروسيا (نوفغرود - 
دوشمبي) والاتحاد الأروبي(ترومسو بالنرويج) واسرائيل (في منطقة سرية) 
هو عبارة عن أسلاك تولد طاقة كبرومغناطيسية هائلة في اليونوسفير 
وتتسبب في التلاعب بالطقس والتغيير المناخي والصواعق المطارة والثلوج 
العنيفة والجفاف والزلازل والتسونامي...249 

ولقد حذر الله الإنسان من إفساد الأرض بقوله: وَلَا تفُسِدُوا في 
الْأَرَضٍ بَعْدَ إِصْلاجَِاء(85) الأعراف. قال الطبري رحمه اللّه. في تفسير هذه 
الآية 257: من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وايفاء الناس حقوقهم 
من الكيل والوزن. وترك الفساد في الأرض 


وبين الله عزوجلء حال المفسدين من بني البشر الذين ليس لهم 
همة إلا السعي في الفساد في الأرضء وهلاك الحرث والنسلء بقوله: وَاذَا 
تَوَلَ سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيا وَيمْلِكَ الْحَرْتَ وَالنْسْلَءِوَالتَهُ لَايُحِبٌ الْفَسَادَ 
(205) البقرة, وقوله: "يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) النمل وقوله: 
وَل تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصلَاحِبَا (56) الأعراف : ونتيجة لبذه الممارسات 

7 مجلة 5لا»الا عدد 28 شتنب ر/أكتوير 2003 وكتاب -0.ط6 - ااعنرع8 ع الددهه - مع زهءم منهدل عط كه لمبهمياعد8 


لادلا 


50 تفسير الطبري الآية119 من سورة النساء 


ل | 


والكوارث الطبيعية: من زلازل: وتسونامي21 وانجر افات. وعواصف... 


25١‏ ظاهرة ارتفاع الأمواج بعدة أمتارفي الشواطئ بسبب هزة أرضية أوبركان. تحت البحر 


حب الدنيا وطول الأمل 


قال تعالى:زيِنَ لِلنّاسٍ حب الشَّهْوَاتِ مِنَ الّسَاءِ وَالْبَنينَ 
وَالْمَنَاطِرٍ المْمَنطّرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضّة وَالْخَيْلٍِ المسَوّمَةِ وَالْأَنْعَام 
وَالْحَرْثِءِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَك وَالنَهُ عِندَهُ حُسْنْ المآب. (14) آل 
عمران 


وهذه المشتهيات التي فطر الله الإنسان علهاء يجب عليه أن 
يشكره علهاء وألا يجعلها غاية مقصده فق هذه الحياة الدنياء وألا 
يستعملها فق غير موضعماء ويذلك يبسعد فق دينه. ودنياه. وآخرته. 

وحب الدنيا وزينتها قد تدفع الإنسان. ليتجاوز الحدود 
المعقولة في تصرفاته. فيتولد عنده الفضول في الأكل والشرب. 
والفضول في الكلام والضحك. إلى غيرذلك. 

والحريص فقير إلى رحمة الله. ولو ملك الدنيا وما فهاء فعن 
ابن الزبير رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:" لوأن ابن آدم أعطي واديًا ملآن ذهب, أحبٌ إليه ثانيّاء ولوأعطي 


ثانيًا أحب إليه ثالثّاء ولا يَسّد جوف ابن آدم إلا الترابُ. ويتوب الله على 


مَن تاب 252 1 


وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله يقول: "الحرص حرصان 
حرص فاجع. وحرص نافع.ء فأما النافع. فحرص المرء على طاعة اللّه, 
وأما الحرص الفاجع. فحرص المرء على الدنياء متعذب مشغول لا 
يسرء ولا يلذ بجمعه لشغله. فلا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته. كذداء 
كذاء لما يفنى. وغفلته عما يدوم ويبقى"253 


والإفراط في حب الدنيا ومشتهياتهاء يجر إلى الانغماس في 
المحظورء كالتبذيرء. والبخلء. والتكبرء والعجب. والرباء... 


وقد ينشغل الإنسان عن أموردينه. فيتكاسل عن الفرائض 
والسنن» فيضيع الصلاة عن وقتها.ء فيدخل قْ قوله عز وجل: ذَرْهُمْ 
يكوا وَيَتَمَتَعُوا وَْلَِِمْ الْأَمَلْ فَسَوْف يَعْلَمُونَ(3) -الحجر 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: "خط النبي صلى الله 
عليه وسلم خطاً مربعاً. وخط خط في الوسط خارجاً منه. وخط خُططاً 


2 


2 صحيح البخاري -6438 
3 مجموعة رسائل ابن أبي دنيا - المجلد 2 - ذم الدنيا -ص 78- ط. مؤسسة الكتب الثقافية 
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صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا 
الإنسان. وهذا أجله محيط به -أو قد أحاط بك4- وهذا الذي هو خارج منكه 


أخطأه هذا نهشه هذ|".254 


وسلم: "لا يزال قلب الكبيرشاباً في اثنتين: في حب الدنياء وطول الأمل".:5: 

وغن على نين أبي طالب رضي الله عنه. قَال:” إِنّما أخثى عَلَيكُمْ 
انْنَتَيْنِ طُولْ الأمَل وَاتَبَاءْ الْمَوَىء فَأن طُولْ الأمل يُنْبِي الآخرة. وَان اتَبَاءْ 
الْمَوَى يَصّدّ عَنِ الْحقء وَإنَّ الذّنْيَا قَنْ ارتحلت مُدْبرَة وَالآخرة مُقَبلّة وَلِكُلِ 
وَاجدة مِدْيُمَا بَنُون فَكُونُوا من أَبْنَاءٍ الآخرة وَلا تَكُونُوا من أَبْنَاءٍ الدَّنْيَاء فَإِنَّ 
الْيَوْمَ عَمَلٌ ولا حِسّابء وَعَدَا حِسَابٌ وَلا عَمَل."256 

ومن أسباب طول الأمل. السعي وراء الدنياء والتخطيط المفرط 
للمستقبل. وضعف الإقبال على مجالس الذكرء والنفورمن المساجد. 


*” صحيح البخاري 6417 


5 


25 صحيح البخاري 0020 


75 تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر.ص.95- ج42- دارالفكر 
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ويتولد عن طول الأمل قسوة القلوب. والتسويف بالتوبة ونسيان 


الآخرة. 


قال سهل رحمه الله: "الأمل أرض كل معصية. والحرص بذر كل 
معصية. والتسويف ماء كل معصية:ء والقدرة أرض كل طاعة,. واليقين بذر 


كل طاعة, والعمل ماء كل طاعة "7< 


والمؤمن يجب أن يتذكّر الموت. فصفاء القلب ورقته. إنما يقع 
بتذكرالموت والقير. والثواب والعقاب. وأهوال القيامة... 


قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله عز وجل: وما الْحَيَاةُ 
الدّنْيَا إلأَمَتَاعٌْ الْغْرُورء "العمل للحياة الدنيا متاع الغرورء تزهيدا في العمل 
للدنياء وترغيبا في العمل لالآخرة".:25 


وقال ابن كثير رحمه الله:"وهي حقيرة قليلة: بالنسبة إلى الدار 


الآخرة".257 


7* تفسير التستري 188 - ط. دارالكتب العلمية 
78م برالقرطبي الآية 20 من سورة الحديد 
5 تفسيرابن كثير الآية 20 من سورة الحديد 
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وقال قتادة رحمه الله: "هي متاع متروك توشك أن تضمحل 
بأهلباء فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع. بطاعة الله سبحانه ما 
| تطاع. 2607 


260 تفسير القرطبي الآية 20 من سورة الحديد 


والغضب صفة ذميمة قْ الإنسان. وهي شعلة من النار, وهي 
من الشيطان. 


والغضب عندما يخرج من الاعتدال. يورث الشحناء 
والتعصب. ويطفى على العقل والدينء فيندفع الإنسان في سبيل الشر 
اندفاعاً. قد يؤدي به إلى البلاك. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: “من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه. ومن حفظ لسانه ستر 


ا" 2061 


عوره 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "دخل الناس النار من ثلاثة 
أبواب: باب شبهية أورثت شكًا فى دين الله وباب شهبوة أورثت تقديم 
البوى على طاعته ومرضاته. وباب غضب أورث العدوان على خلقه."202 


© أخرجه الطبر اني في ((المعجم الأوسط)) (1320). وأبونعيم في ((تاريخ أصبهان)) (73/2) مطولاً - الترغيب 
والترهيب 4/19 - لا يتطرق إليه احتمال التحسين 

2 الفوائد - ابن قيم الجوزية- 80. ط. دارعالم الفوائد 
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ولنا إسوة حسنة في رسول الله صلى عليه, الذي ما كان ليغضب 
لنفسه ولا ينتقم لها, بل كان غضبه عندما تنتهك حرمات اللّه تعالى, كما 
روت سيدتنا عائشة رضي الله عنها, حين قالت: " ما ضِرب رسول الله صَلَى 
اللّهُ عليه وسلَّمَ بِيَدِهِ خادمًا له قَطء ولا امرأةً. ولا ضرب رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّمَ بِيَدِه شَينًا قط إِلّا أن يُجِاهِدَ في سَبِيلٍ الله. ولا خْيَرَبِينَ أَهْرَينٍ 
قَطء إِلّا كان أَحَرْيُما إليه أَيِسَرَهُماء حتى يكونّ إِثْمَاء فإذا كان إِنثْمّا كان أَبْعَدَ 
الناسٍ مِن الإثم, ولا انْتَقَمَ لنَفْسِه من سَّيءٍ يُؤْنََ إليه. حتى تُنتبَكَ خُرْماتُ 
الله عرّوجلَ. فيكون هويَنتَقِمُ لله عزَّوجل." © 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ألا إن بني آدم خلقوا طبقات. ألا وإن منهم سريع 
الغضب بطيء الفيءٍ.*26 ألا وان الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدمء أما رأيتم 
إلى خحُمرة عينَيُْه وانتفاخ أوداجه. فمن أحسنّ بشيءٍ من ذلك فليّلصِئْ 265 
بالأرض ."266 


©” أخرجه البخاري (6786), ومسلم (2327). و أبوداود (4785). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9163), وأحمد 
(25956) 

التراجع عن الغضب 

فليجلس بالأرض 

5 الترغيب والترهيب - المنذري 3/385 - إسناده صحيح أو حسن أوما قاربهما 
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ونسأل الله أن يقينا واياكم شر الغضب وأن يوسع صدورنا 
ويجعلنا من الكاظمين الغيظ. إنه ولي ذلك والقادر عليه. مصداقا 
لقوله: وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسٍِ وَالنَهُ يْحِبُ المَحْسِنِينَ (134) 


آل عمران. 


شروراللسان 


إن النسان :م تغد الله :العظعة وتطائف :كيه تعر © 
فاللسان يجمع بين الطاعة والعصيان. واللسان قد ينطق بالكفر أو 
بالإيمان بالله. واللسان لا يمل ولا يكل عن الحركة. فإن أطلقه الإنسان 
في الشرخسر. وإن تكلم به في الخيرء نال رضا اللّه. 


روي عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: “أنه ارتقى الصفا 
فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيراً تغنم. واسكت عن شر تسلم, من 
قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر 
خطايا ابن آدم في لسانه"268 


7” إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي 105/3 -ط. دار القلم 
أخرجه الطبر اني في ((الكبير)) (10446).: والبهقي في ((الشعب)) (4933). أبي نعيم في حلية الأولياء 
4 إإإسناده جيد على شرط مسلم 


واللسان باب ومفتاح لكل خير أو شرء قال ابن قيم الجوزية 
رحمه الله: "أكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما 
أوسع مداخل الث لشيطان "269 

وقد جاءت نصوص كثيرة قْ الكتاب والسنة. تحذر من خطر 

قال عزوجل: مَا يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)ق 

وقال عزوجل: وَلآَ تَفْفٌ مَا لَيْسَ لَكَ بهِ عِلَمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْقُوَادَ كُلُ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسُْؤُولاً (36) الإسراء 

وقال عزوجل: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَهِمْ ألْسِتَهُمْ وَأَيْدِِمْ وَأَرْجُلْيُم بِمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) النور 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم., لمعاذ بن جبل رضي الله 
عنه:” وهل يَكُبُ النامن على مناخرهم في النار إلا حصائدُ ألسنتهم”*2 . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليقل خيراً أو ليصمت. ”271 


بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزبة ج2 ص 820 -ط. دارعالم الفوائد 
”” رواه الترمذي (2616). صحيح الترغيب والترهيب (2866). الراوي عبد الله بن عمر(ض) 
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وعن بن سعد رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: “من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه. أضمن له الجنة.”272 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم,. 
قال: "إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكلُمْ بالكمة مِنْ رِضُْوَانٍ الله تَعَالىء مَا يُلقِي لبا بَالَا 
يَرَفَعْهُ اللّه بها دَرَجاتِء وَإِنَّ الْعبْدَ لَيَتَكلّمْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطٍ النّهِ تَعالى, لا 

عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" لا تكثروا الكلامَ بغير ذكر الله فإنَ كثرة الكلام بغير 
ذكر الله قسوةٌ للقلب. وان أبعدَ الناسٍ من الله القلبُ القاسي. "24 

فاتق الله أبها المسلم وأيتها المسلمة. ولا تجعل لسانك سبباً 


لتعذيب بقية جوارحك, 


“إذا أصبح ابن آدم. فإن الأعضاء كلها تكمّر اللسان, فتقول: اتق الله 


'”* أخرجه البخاري (6019). ومسلم (48). و أبوداود (3748). والترمذي (1967). وابن ماجه (3675) باختلاف 
يسير. وأحمد (27161) 

صحيح البخاري - 6474 

7” صحيح البخاري - 6478 

4 رواه الترمذي 28/4, بإسناد حسن غريب. والمنذري في الترغيب والترهيب. بإسناد صحيح أو أحسن أوما قاربهما. 


فينا. فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمناء وان اعوججت 
فوسو 279 


وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرء. رضي الله عنهماء قال رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ودلب 20011 


وقد كان خليفة رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


2/07/7014 


ويقول:” هذا الذي أوردني الموارد. 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال: قلت: يا رسول اللّه! ما 
النجاة؟ قال:” أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك2. وابك على 
. | فتك ” 278 


وقال طاوس رحمه الله: "لساني سبع إن أرسلته أكلني."279 


5 أخرجه الترمذي (2407) واللفظ له. وأحمد (11927). الرغب- المنذري 24-4 -إسناده صحيح أو حسن 

5 أخرجه البخاري (10): ومسلم (40) مختصراً. حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيمية- 58 - إسناده جيد 

”* إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي 108/ج3- ط. دارالقلم 

” صحيح الترمذي (2406)., والطبر اني (271/17) (743), وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (165/5) باختلاف 
يسير 

5 إحياء علوم الدين -أي حامد الغزالي 108/ج3. ط. دارالقلم 


130 


“قال ميمون بن مهران رحمه الله: "جاء رجلٌ إلى سلمان. فقال: 
يا أبا عبد الله أوصني, قال: لا تتكلم: قال: ما يستطيع من عاش في 
الناس أن لا يتكلم: قال: فإن تكلمتء فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني, 
قال: لا تغضب. قال: أمرتني أنْ لا أغضب. وانّه ليغشاني ما لا أملِك, 
قال: فإِنْ غضبت,. فاهْلِك لسانك وبَدَك... "280 


وخطايا اللسان كثيرة نذكرمما: 
الكذب. وهو من شرور اللسان الكبارء وهو أصل كلّ شر, 
وعو اقبه ونتائجه وخيمة. 


- 


قال تعالى في ذم الكذب: إِنّمَا يَفثَرِي الْكَذِب الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ 
الله (105) النحل 


28 


والكذب دليل على فساد النية وانعدام المروءة. 


قال النبي صل الله عليه وسلم: "إياكم والكذب. فإن الكذب هدي 
إلى الفجور. وإنَّ الفجوريهدي إلى النار. وإنَّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذايًا..."281 


”* تهذيب الكمال في أسماء الرجال - الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي -ج11- ص. 254- مؤسسة الرسالة 
'** صحيح أبوداود (4989): مسند أحمد (78/6) 
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والكذب من صفات المنافقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"أردع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ. كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء واذا حدث كذب. واذا 


282 3 


عاهد غدر, واذا خاصم فجر. 

وريما يقول بعض الناس: "إنني أكذب أحيانا", أويقول "أنها كذبة 
بيضاء", أو "أنا مضطر لذلك", فليعلم أن الكذب ظلمات بعضها فوق 
بعض. وأودية لا يقتحمها إلا هالك. 

وللكذب مجالات كثيرة. نذكرمناً: 

- الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم,. لقوله عز وجل: 
وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتّرَى عَلَى النّه كَذِبًا أَوْكَدَّب بِآيَاتِهِ إِنّهُ لَا يُفْلِعُ الظَّامُونَ (21) 
الأنعام. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدًا 
فليتبوًاً مقعده من النار ".203 


2 أخرجه البخاري (2459). ومسلم (58) 
7 أخرجه البخاري (108). ومسلم (2). والترمذي (2661). والنساني في ((السنن الكبرى)) (5914): وابن ماجه 
(32): وأحمد (12800) بإسناد صحيح. 
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- الكذب على الناس فيما يتعلق بأعراضهم وأموالهم و أنفسهم, 
وهذا من أشد الكبائر التي تضر بالمجتمع, وتؤجّج روح العداوة والمشاحنة 
بين الأفراد. 

- وشهادة الزورء وهي من أكبرالكبائر. 

- والحلف زورًا. وه وأن يقرن شهادته بالحلف الكاذب. 

- والكذب فق البيع والشراء أوفي المعاملات. 

- والكذب لإفساد ذات البين. 

- والكذب قْ إظبار الفضل. وادعاء ما ليس له. والكذب فق الرؤبا أو 
الجلم. 

-والكزذب لأجل المزاح, فقد جاء قْ حديث رواه معاوية بن حيدة 
القشيري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "ويل للذي 
يُحدّث فيكذب. ليضحك به القوم, ويل له ويل له. 2 


ومن خطايا اللسان نذكر الغيبة والنميمة: 


4 أخرجه أبوداود (4990).: والترمذي (2315). والنساني في ((السنن الكبرى)) (11126). وأحمد (20046) مطولا. 
رواه معاوبة بن حيدة القشيري (ض) 
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ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بيهما 
قوت الدرؤ وها العبيف كالواة الله مر نه عنم كفا يز ذكرف: أخالك 
بما يكره. قيل: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان حقا فيه ما تقول. 
فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه. فقد بهته." 755 
وفي حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال رسول الله 
ضاق الله عليه مله "لا قوذو التتلمين ولا تتبعوا غوراعيم::" فاته من تتبة 
عورة أخيه المسلم, تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته. يفضحه. ولو في 


جوف رحله. "256 


والتمينة في تفل كلام النان تعسييم إل يعض» عن جبة الإقساد 
بيهم, وهي مفتاح للشرء وطريق للعداوة. 
قال الله تبارك وتعالى: 0 يَعْنَبْ بَعْضِّكُمْ بَعْضًا أَدُ يُحِبُ أَحَذُكُمْ أَنْ 


يَأَكُلَ لخم أخيه م مَيْتَا فُكَرِهْتَمُو تقوا الله إِنَّ الله د تَوّابٌ 58 [الحجرات: 
2]. ولقد شبه الله مب ايه 


5” رواه مسلم2589 
6 أخرجه الترمذي (2032) واللفظ له. وابن حبان (5763). و أبو الشيخ في ((التوبيخ والتنبيه)) (93) 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما عرج بي مررث بقوم لهم 
أظفارمن نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناسء ويقعون في أعراضهم 


287 " 


ولقد خاطب الله عزوجل رسوله الكريم بقوله: وَلَا نْطِعْ كُلَّ حَلّافٍ 
مَّبِينِ 10 هَمَازِ مَشَاءٍ بتَمِيم 11 القلم. بمعنى: كلّ إنسانٍ كثير الحلف كذاب 
حقير. مغتاب للناس. يمشي بينهم بالنميمة. وينقل حديث بعضهم إلى 
بعض على وجه الإفساد بينهم. 

والنميمة مبنيّة على الكذب والحسد والنفاق. وقد تتسبّب في وقوع 
محنٍ وفَِنِ عظيمة. لا يعلمها إلا الله. فكم من حُروبٍ نشبت. وكم من 
صديقين حميمّين أصبحا عدوّين لدودّين. وكم من زوجين افترقا. بسبب 
النُقيمة: 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه 


وسلم: ,"3 يدخل الجنة نمّاه" 8قه 


7'” أخرجه أبوداود (4878), وأحمد (13340) باختلاف يسير. رواه أنس بن مالك (ض) 
288 صحيح مسلم- 105 
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وروي عن ابن عمررضي الله عهماء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "النميمة والشتيمة.*** والحمية'* في النار. ولا يجتمِعنَ في صدر 


ع .2917 
مؤومن ٠‏ 


ومن آفات اللسان» نذكر اللعان. وخطورته تكمن فق الطرد من 
رحمة الله. وقد ورد في التحذير من اللعن, أدلة كثيرة منباء قوله صلى الله 
عليه وسلم: "لعن المؤمن كقتله" 202 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان. ولا اللعان, ولا 
الفاحش,. ولا البذيء." 50 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون اللعانون شفعاء. ولا شهداء 
يوم القيامة. "294 


9 السباب 

الغضب الشديد 

7 أخرجه الطرسومي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (ص25) باختلاف يسيرء الطبر اني (445/12) (13615): وابن 
عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (271/7). السلسلة الضعيفة الألباني 4703 - إسناده ضعيف 

** أخرجه البخاري (6047). ومسلم (110). و أبوداود (3257)., والنسائي (3813) باختلاف يسيرء والترمذي (1543) 
مختصراً. وأحمد (16385) 

“”” أخرجه الترمذي (1977)., وأحمد (3839) إسناده جيد 

“2 صحيح مسلم 2598 
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وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا لعن شيئا 
صعدت اللعنة إلى السماء. فتغلّق أبواب السماء دوهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميئًا وشمالاًء فإذا لم تجد مساعًاء رجعت إلى 
الذي لَعَنء فإن كان لذلك أهلاً والأرجعت إلى قائلبا." 205 


والسب والشتم, يعتبران أيضا من شرور اللسان. فالسب والشتم 
والفحش والبذاءة, والمزاح الرخيص. والفجورء والتعليقات المستقبحة, لا 
يمكن أن تصدرعن مؤمن. 

فعَنْ أَنَسٍِ بن مالك رضي الله عنه. قَال: "لَمْ يَكْنْ رَسُولُ اللّه صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِمَاء وَلِا لَعَانَاء وَلَِسَبَايَ "296 


ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم,. أن السب والشتم سبب الإفلاس 


- 
2 


فى الآخرة. فى حديث رواه أى هُرَئْرَةَ رضى الله عنه. بقوله: “أَتَدْرُونَ مَنْ 
0 1 16 6 2 + لال 0ن 1ن يلد دماح .”0ت اذ ٠‏ 
الْمفْلِم؟ “قانوا: الْمعْلِمن فِينا مَنْ لا دِرهَم لَهُ وَلَا متَاعَ. فَقَالَ:” إن الْمُْلِس مِنْ 
2 رعية و " نوو ع لالز نه ا 0 ان" ارده قا و و ريه 0 
أَمّتي يَأتِي يَوْمَ القِيَامَة بصلاةٍء وَصِيَامء وَزَكَاةٍء وَيَأَتِي قد شتمَ هَذَاء وَقذف 


هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء فيُغطى هَذَا مِنْ 


”*” تخريج أحاديث المصابيح- المناوي 4/249 رجاله كلهم موثوقون. سنن أبي داود 4905 - إسناده محتمل التحسين, 
والشوكاني في الفتح الرباني5436/11, الترغيب والترهيب المنذري 398/3 
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وثبت في السنة النبوية, أن الملائكة ترد على السباب, فعَنْ أبي 

هريرة رضي الله عنه قال: ا ين 
م جَالِمِنٌ, فَجَعَلَ التي صَلَى الله ع ار م, فَلَما أَكتَرَردَ 
عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ, فَعَضِْبَ النَِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ, فَلَحِمَهُ أَبُوبَكْرٍ, 
فَقَالَ: يَا َسُولَ الله كَانَ يَشْتْمُنِي وَأَنْتَ جَالِمنٌ, فَلَمّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ, 
ا و فَلَمَا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَحْضّ 
قَوْلِهِء وَقَعَ الشَيْطَانُ, فَلَمْ أَكُنْ لِأَفَعُدَ 8 
كُلْئْنَّ حَقٌ: مَا مِنْ ع َب ظيم يِمَظلمَة فَيُغْضِي عن له َرُوجَل, إلا أعرَاله له 
نَصْرَهُ وَمَا فَنَحَ رَجُلٌّ بَابَ عَطِيّةِ, يُرِبدُ با صِلَةَ, إلا رَادَ :لل ينا كا وها ع 


ل 
00 


رَجُلٌ بَابَ مَسأَلَةِ, يرد با كََرَة, إلا رَادَُ اللَّهُ عَزّوَجَلَ با قِلََ. "205 


8 


26 صحيح البخاري 000146 

”*” أخرجه مسلم (2581), الترمذي 2418 , ابن حبان 7359 

”*” أخرجه البزارفي ((المسند)) (8495). والطبراني في ((الأوسط)) (189/7)» والبهقي في ((الكبرى)) (236/10) 
باختلاف يسير. 
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ونبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الوالدين, 
بقوله:” إن من أكبرالكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله. كيف 
يلعن الرجل والديه؟. قال:” يلعن أبا الرجل. فيسب أباه. ودبسب أمه. ”299 


“قَال النّه: يَسْبُ د بَنوآدَمَ | الدَّهُرَ وَأَنَا الدَّهَء بِيَدِي اللَيْلُ وَالّمَارُ. للا 


ومن شرور اللسان. نذكر السخرية. والتحقير. والتنبيه على 
نقائص وعيوب الآخرين: وقد يكون ذلك بالقولء أو بالإشارة والإيماء. 


قال تعالى:” يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ 
يَكُونُوا خَيْرَا مِنْيُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكْنَّ خَيْرَا مِنْيُنَ” (الحجرات) 

ومن خطايا اللسان الحلف بغير الله. فلا يجوز الحلف بمخلوق 
كائنًا من كان. قال النبي صلى النّه عليه وسلم: "ألا إن الله يباكم أن تحلفوا 
بآبائكم, من كان حالماء فليحلف بالله أو ليصمت".301 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "...من حلف بغيراللته فقد أشرك" 302 


”” صحيح البخاري 5973 , مسند أحمد195/11,صحيح أبي داود- 5141 
”” أخرجه البخاري (6181). ومسلم (2246) 

30 رواه البخاري 6646 

2" مسند أحمد - 199/7 و222/8 إسناده صحيح 


| 


ومن خطايا اللسان. قذف المحصنات المؤمنات. والصاق التهم 
الباطلة بينء2 ورمهن ب#متانا وزوراء بكل ما يُسيء إلى الشرف ويخدش 
الكرامة. لقوله تعالى: “إن الَّذِينَ يَرْمُونَ المخْصّنَاتٍ الْعَافِلَاتِ المؤْمِنَاتِ 
لعِنُوا في الدَّنيَا وَالآخرَة وَلَمْمْ عَذَابٌ عَظِيمٌُ” (النور: 23). 

والمراء والجدال والمخاصمة تعتبر من شرور اللسان المنتشرة في 
المجتمع. وقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء في حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. بقوله: "أنا زعيم ببيت في ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 


والمراء هو الطعن في كلام الغير. لإظبار خلل فيه. لغير غرض. 
سوى لتحقير قائله. واظهار مرتبته عليه وأما الجدال فيو مني عنه أيضاء 
إذا كان بالباطل. 

كما قال تعالى: مَا ضَرَنُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلا (الزخرف: 58). 

والجدال نوع من التوبيخ. لا يؤدي إلى إحقاق حق ولا إبطال باطل, 
والقصد منه. تعجيز الغير وتنقيصه. بالقدح قْ كلامه. ونسبته إلى الهور 
والجبلء وقد يكون سببًا في تمسّك أهل الباطلء بباطلبم والدفاع عنه. 


“7 ”صحيح أبي داود 4800 , صحيح الترغيب 2648 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الرجال إلى الله. الألد 
|! 5 304 


والألد الخصم هو الذي يبالغ قْ الخصومة. ويكثر منها دوت 
اعتر افه بالحق. وانقياده له, وتسليمه ب4. 


وافشاء الأسرارمن شروراللسان. والحفاظ على السرواجباء وهو 
من الأمانات» و إفشاءه قد تكون له عو اقب غير محمودة على الغير. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الأمانة5"” عند 
الله يوم القيامة, الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه. ثم ينشر 
ره 200 

وقال تعالى: وَإِذْ أَسَرٌ النَّيّ إى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَمَا نَبَآَثْ به 
و هر اله ليه َف بَعْصبَهُ وََعْوَض عن بَعْضر فلمَا بها به قال من 
أَنبَآكَ هُذَاءقَالَ تَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) التحريم 


0 007 نر بلع ات ع ه +٠‏ - 1 
00 غ5 2 مهوع هج لَه مه 06 ع ٠‏ اج هله 
حين افشته حفصه إلى عائشة. تَسعًا وعشرين لَيْلة 307 
أخرجه البخاري (2457). ومسلم (2668) 
7 أعظم خيانة للأمانة 
*” رواه مسلم (1437) 
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ونختم بالوعد الكاذب. وهو أن يعد الإنسان وعداء وهو يعلم في 
قرارة نفسه. أنه لن ينفذه. وان لم يكن الأمرخارجا عن إرادته. 

قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. النحل/91 

وقوله: وأوفوا بالعبد إن العبهد كان مسئولا. الإسراء/34 

- فصل في طريق الخلاص من آفات اللسان 

أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بالله من شر 
عنه: "قل: “اللهم إني أعوذ بك من شر سمعيء. ومن شر بصريء ومن شر 
لساني. ومن شرقلبيء ومن شرمني. “08ة 

أخي المسلم: كن ناطقا بالخيرء آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكر, 
ناصحاً للخلق. ذاكراً لله. وتالياً للقرآن. تفز وتسعد في دنياك وآخرتك. 
واحذر أن تقول شرا فتخيب وتخسرء واعلم أن آفات اللسان محبطة 
لحسناتك. ومثقلة لميزان سيئاتك يوم القيامة. فبسبهاء تتعرض لغضب 
الله تعالى. وعقابه الأليم. 


7 


3 صحيح البخاري 51 
صحيح الترمذي 3492, صحيح أبي داود 1551 


1062 


والتوبة إلى الله تعالىء من ذنوب اللسان تكون بما يلي: 

أن تطلب العفو ممن آذيته بلسانك بغيبة أو نميمة. أوكذب أو 
قذف. أو سخرية أو استهزاء. فإن خشيت الضرر من اخباره. فلا تخبره. 
ولكن عليك أن تتوب وتستغفر الله عرّوجل. 

وألا تجلس فق المجالس التي فيها آفات اللسان. وأن تلتمس 
لإخوانك المسلمين الأعذار. وتقبل منهم معاذيرهم. فإِنَّ ذلك يدعوك إلى 
عدم الطعن فهيم: وتناولهم بالغيبة والنميمة. 

وأن تكون كثير المحاسبة لنفسك. فإن ذلك يطلعك على عيوب 

وأن تقطع جميع الأسباب الباعثة على آفات اللسان. كالغضب 
والخذال. والحيت» والقن والماهاة :والقروو»: والتعلق بعيو اله فتحاول 
معالجة نفسك من هذه الأمراض التي تنتج عنما آفات اللسان. لأن من 
خصائص المؤمن. انضباط لسانه فق جميع الأحوال.... 


- الحسد 


والحسد يعد من المفاسد التي يدخل فها التعدي على خصوصية 
الغير. 

والحسد أول ذنب عصي الله به فق السماء. وأول ذنب عصي به ف 
هابيل 309 

والحاسد عدو لنعمة الله ممقوت مبغوض. مطرود من رحمته إلا 
أن يتوب. 

قال تعالى: قل أَعُودُ برب الْقَلَف (1) مِن شَرَّمَا خَلَقَ (2) وَمِن شَرَ 
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شر النَمَانَاتِ في الْعْمَدِ (4) وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا 
.مجر أغير 15١‏ الفلة 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبي هريرة 
رضي الله عنه: "لا حسد إلا في اثنين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء الهار.ء فسمعه جار له فقالء ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان, 


تفسير القرطبي لسورة الفلق 


فعملت مثل ما يعملء. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه 31 في الحق. فقال 
رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل. "317 


وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: “الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار.ء والصلاة نور المؤمن. والصيام جنة من 
العا 5121 


وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة, ولا ينال عند الملائكة 
إلا لعنة وبغضاء. ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في الآخرة إلا 


حزنا واحتر اقا. ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتاذا3 


''” صحيح البخاري 5026 

2 أخرجه ابن ماجة (4210). و أبويعلى (3656). وابن عدى في ((الكامل)) (433/6). والقضاعي في ((الشهاب)) 
(1049): ومعجم الشيوخ - ابن عساكر-1096/2- وقال: حسن غريب, والسيوطي في الجامع الصغير. عن طريق أبي 
هريرة. وقال إسناده صحيح. 

7” تفسير القرطبي لسورة الفلق-ص 578-ط. الرسالة 
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الكسل 


الكسل من الشيطان. وهو مصدركل الشرورء يورث لصاحبه 
الخمول والمرضء ويكون سببا في خمود وضائف البدن وبلادة الذهنء في 
حين أن النشاط والحيوية. هي من صفات أهل الإيمان. 

فالعاقل هو الذي يدرك شرف زمانه. وقدر وقته. ولا تراه في 
ساعة من عمره. إلا منشغلاً بعمل نافع. ينشرح به صدرهء ويرضي به 
ربه. 

والشعور بالكسل يؤذي إلى انخفاض طاقة الجسم. فحسب 
دراسة أجريت بجامعة بوسطون. فإن الكسل وانعدام النشاط البدني 
يقدياق: إل -ستشوخة :الدماء: والتشاظ التدي: يعي الناماة 'هة 
الشيخوخة والجفاف. 

والإنسان كسول بطبعه فق الأمور التي فيها مشقة. فالنفس 
تأمره بالسوء. والشيطان يوسوس له. فيصده ويكسله عن الطاعات. 


وقد ذكر الله عز وجل أن التكاسل في الصلاة. صفة أهل 
النفاق؛ في قوله :إن المنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلّ 
الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَدكُرُونَ النّهَ إِلّا قَلِيًا (142) 
النساء 

وقال عز وجل. عن طائفة أخرى :ولا يَأَنُونَ الصّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ 
كُسَالَ وَلَا يُنْفِفُونَ إِلَاوَهُمْ كَارِهُونَ (54) التوية 

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: "اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحرّن. والعجزوالكسل. والجبن والبخل. وضلع 
الدّين وغلبة الرجال."314. 
الباب ببعض الحكم المتداولة في مجال الكسل: 

-الكسل مصدركل الشرورء 

-لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. 


-من دام كسله خاب أمله. 


214 صحيح البخاري - 6369 
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-دع التكاسل ف الخيرات تطلها* *فليس د بالخيرات كسلان, 315 
-الكسل مفتاح الفقر 36 
-الاتكال تجارة خاسرة. 


-التسويف سم الأعمالء وعدو الكمال.”* 


7 بيت شعري من قصيدة "عنوان الحكم" للشاعر الأديب أبي الفتح البستي - (400/330 هجرية) 

5 المجمل في الأمثال العامية الليبية- توفيق عياد الشقروني- رقم 462 - ص250/ط. الجمعية الليبية للدراسات 
الأمازيغية 2016 

7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكروزيرها لسان الدين ابن الخطيب - أحمد بن محمد المقرى 
التلمساني ج54-9 دارالكتب العلمية 


العجلة 


وجاء ذكر العجلة في قوله صل الله عليه وسلم: " التأني من 
اله تعالىء والعجلة من الشيطان. "318 


وقال ابن قيم الجوزبة رحمه الله: "العجلة طلب أخد الثيء 
قبل وقته", وقال أيضا:"...العجلة من الشيطانء. فأنها خفة وطيش 
وحدة في العبد. تمنعه من التثبت والوقاروالحلمء وتوجب وضع الأشياء 
في غير مواضعباء وتجلب عليه أنواعا من الشرورء وتمنعه أنواعا من 
الخير. وهي قرين الندامة. فقل من استعجل إلا ندم: كما أن الكسل 
قرين الفوت والإضاعة."317 


يستجاب للعبد. ما لَّمْ يَدْعٌ بإثم أوقطيعة رجم. ما لم يستعجل .320 


9 أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 686 والبهقي في السنن الكبرى 20270 بإسناد ضعيف 
3 الروح- ابن قيم الجوزبية ص. 717و718- ط. دارعالم الفوائد 
320 تخريج صحيح ابن حبان 881, إسناده قوي على شرط مسلم 
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ومن الحكم المتداولة نذكر: "من تأنى نالء: ما تمنى" 
"في التأني السلامة؛ وفي العجلة الندامة", و"خير البر. عاجله". 


والقاعدة العامة أن نبادربالخير. ولا نستعجل فق الشر. 


والتعجيل بالخير والبر. أمر محمود. ندب إليه القرآن والسنة, 
في قوله عز وجل: يُسَارِمعُونَ في 2-0 ا مِنَ الصّالِحِينَ (114) 
آل عمرانء وقوله عز وجل: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (148) البقرة, 
وقوله: سَارِعُوا ِل مَعْفِرَةٍ من رَتَكُمْ 5 عَرْضهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ (133) آل عمران. 

وقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أن النبي صلى الله 


عليه وسلم. قال:” التؤدة في كل شيء خيرء إلا في عمل الآخرة. "121 


وذكر عن حاتم الأصم رحمه الله أنه قال: "العجلة من 
القيطان إلاق خممس: إظعاه الطهام إذا خضي الكبيف» وتجبيز اميت 
إذا مات» وتزودج البكر إذا أدركت: وقضاء الدين إذا وجب. والتوية من 


الذنب إذا أذنيب."322 


د صحيح الترغيب والترهيب- المنذري- 506. 
22 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبي نعيم الأصبهاني 8ج ط. دارالفكر 


اية 


النفاق نوعان: 1- النفاق الأكبر: وهو ستر الكفرء وإظهار 
الإسلام, وهو مخرج من الإسلام: وصاحبه فق الدرك الأسفل من النارء 
وعامة الآيات القرآنية يقصد بها هذا المعنى. 


2- النفاق الأصغر: وهو النفاق في فروع الدين. وهو دون 
الكفرء لكنه اختلاف بين السريرة والعلانية. 

قال الحسن رحمه اللّه: "النفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق 
الأكبر. وقال أيضا: من النفاق اختلاف القلب واللسان, واختلاف السر 
والعلانية. "323 
فهذا هوالنفاق الأصغرء الذي يكون صاحبه فاسقًا. 

وهذا النوع من النفاق ذكرفي الكتاب والسنة النبوية الشريفة. 

قال تعالى: إِنَّ الُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ النَهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَِذَا قَامُوأ إِلّ 
الصّلاَةٍ قَامُوأْ كُسَال يُرَآَؤُونَ النَّامَ وَل يَدْكُرُونَ النّهَ إلا قلِيلآً(142] مُدَبْدَبِينَ 

جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي-الحديث الثامن والأربعون- ص.911-ط. ابن كثير 


1/1 


َيْنَ ذَلِكَ لآ إلى هَؤلاء وَلَإِلَ هَؤلاء وَمَن يُضِلٍ اللَهُ فَلّن تَجِدَ لَهُ سَبيلاً (143) 
النساء. 

وهذه صفة المنافقين في أفضل الأعمال وأشرفهاء وهي الصلاة. 
وهم مترددين بين الكفر والإيمان. 

قال تعالى: إِنَّ المنَافِقِينَ في الدَرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ النَّارٍ وَآَن تَحِدَ لَُمْ 
تصيراً (145) النساء. 

ولقد توعد الله المنافقين بأسفل منازل الناريوم القيامة. ولن تجد 
لهم. أمها الرسول. ناصرًا يدفع عنهم سوء هذا المصير. 

وقال تعالى: يَوْمَ يَقُولْ الْمُتَافِفُونَ وَالُتَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا 
َفْتَبِسِنَ من نُورِكُمْ قِيلَ ارْجعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا ثوراً فَضْرِب بَيَْيُم بِسُورٍ لَّهُ 
بَابٌ بَاطُْنْهُ فيه الرَحْمَةٌ وَظَاهِرْهُ من قبَلِه الْعَدَابُ (13) الحديد. 

بمعنى. أن المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنواء وهم على 
الصراط: انتظرونا نستضِئ من نوركم. فتقول لهم الملائكة: ارجعوا وراءكم 
فاطلبوا نورّاء سخرية منهم. فَفُصِل بيهم بسور له بابء باطنه مما يلي 


المؤمنين فيه الرحمة. وظاهره مما يلي المنافقين من جهته العذاب. 


وسلم: "أردع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منين. 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعما: إذا أؤتمن خان. واذا حدث كذب, 
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واذا عاهد غدر. واذا خاصم فجر . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"تجدون من شر الناس ذا الوجهين. الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء 


بوجه". 325 
عن أم عطية رضي الله عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "ثلاث من إن كن فيه فهو منافق. وان صلى وصام. وزعم انه مسلم. 


من إن حدث كذب. واذا وعد أخلف. واذا افون شنا "370 


أخرجه البخاري (2459). ومسلم (58) 
“*” صحيح البخاري 5843, صحيح مسلم 4844 
“** صحيح ابن حبان 257 


البخا 


البخل يمنع من الإنفاق والتصدق. على الفقراء والمحتاجين. 


ويرى ابن مسعود رضي الله عنه: "أن البخل هو البخل بما في اليد 
من مال» أما الشح فيوأن يأكل المرء مال الآخرين. بغير حق. "517 

قال تعال: لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُمْ النَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ 
خَيْرَا لمُمِسبَل هُوَشَرَّلَهُْمْسَيْطّوّقَونَ مَا بَخْلوا به يَوْمَ الْقِيَامَةِ 180 -آل عمران 

قال الصابوني: "لا يحسبن البخيل أن جمعه المال. وبخله بإنفاقه 
ينفعه. بل هو مضرة عليه فق دينه ودنياه"... سي سَيُطُوّقُوَنَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ", وسيجعل الله ما بخلوا به. طوقا في أعناقهم, يعذبون به يوم 
القيامة "328 


وقال تعالى :وَمَن يُوقَ شع تفسه فَأْوْلَئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (16) 
التغابن. فمن سَلِم من البخل. فأولنك هم الظافرون بكل خير. 


37 رواه ابن شيبة 98/9 والطبر اني 218/9 والحاكم 532/2 والبهقي في شعب الإيمان10843, قال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين. 
2 صفوة التفاسير الصابوني - الآية 180آل عمران 


1/4 


وعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "...إياكم والشح. فانه أهلك من كان قبلكم, أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وبالبخل فبخلواء وبالفجور ففجروا ..."329 


قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه. إلا ملكان ينزلان. فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللبم أعط ممسكا تلفا" 330 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "السخي قريب من الله. قريب من الناسء, قريب من الجنة. بعيد من 
النار. والبخيل بعيد من اللّه. بعيد من الناس. بعيد من الجنة. قريب من 


النار. والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل".331 


ومن كلام الحكماء: "الرزق مقسوم. والحريص محروم. والحسود 


3321 


أخرجه أبوداود (1698). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11583) مختصراً. وأحمد (6837) واللفظ له 
"”” صحيح البخاري 1442, صحيح مسلم 1010 

'” الجامع الصغير- السيوطي 4788 

2 الآداب الشرعية والمنح المرعية - محمد ابن مفلح بن محمد المقدمي ج304/3-ط. الرسالة 


ل 


الإسراف 


أمرنا الدين الإسلامي الحنيف بالوسطية والاعتدال بين الإسراف 
والتقتير. وأمرنا أن نكون وسطاء بين هذا وذاك» حتى ننعم بنعم الله تعال 
بالشكل المطلوب. 

قال تعالى: وَكُلُوا وَاشَرَبُوا وَلَا نُسْرِفُواء إِنَهُ لا يُحِبُ الْمسْرِفِينَ -31- 
الأعراف. 

ولقد وردت دعوة. عدم الإسراف والتبذير. في العديد من 
الأحاديث النبوية. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشريبوا 
والبسوا. وتصدقوا فق غير إسراف ولا مخيلة". 333 

والإسلام لم يحرم زبنة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق. وانما 
الوقت, حرم التقتيروالشح. 


3 أخرجه النسائي (2559). وابن ماجه (3605). وأحمد (6695). والسيوطي في الجامع الصغير6384. 


ومن مظاهر الإسراف تضييع الملل وسوء التصرف فيه. 
كالإسراف قْ الإنفاق. وهو التبذير المنموي عنه. ومجاوزة الحد حتى ف 
الصدقة. 

قال تعاللى: وَلانُسْرِفُوأ إِنَهُ لآيْحِبٌ الْمُسْرفِينَ (141) الأنعام 

وقال تعالى: وَءاتٍ ذَا الْقُرَْى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ ولا تُبَذّرْ 
تَبْذِيرًا إِنَّ المبَِرِيِنَ كَانُوأ إِخْوانَ الشَّيَاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبَهِ كَفُورًا (26) 
الإسراء 
وشبه المبذرين بإخوان الشياطين. لجحودهم له. ولكفرانهم لنعمه. 

فعن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن الله كره لكم ثلاثاً: قيلَ وقال. وكثرةً السؤالء واضاعة 
المال. "334 

فالله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة. وتفضل علينا بخيرات 
إسراف أوتبذير. 


4 أخرجه البخاري (1477) مختصراً. ومسلم (593) باختلاف يسير, وأحمد (18147): وابن حبان 5719 


ولنقارن أنفسنا مع من لا يملك قوت يومه. فبناك من هو أحوج 
مناء لفضلات ما نبذره. ولنتفكر كيف يعيش المسكين والمحروم. والذي 
يفترش التراب ويتغطى السماءء. فالله جل جلاله. سيحاسبنا عن هذه 
النعم. بقوله: تُمَ لَتُسْأَلْنَّ يَوْمَئْذٍ عَنِ النَّعِيم (8) التكاثر 


وعَنٍ أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عَنٍ النَّي صلى الله عليه وسلم 
قَالَ: "لآ تَرُولٌ قَدَمَا عبد يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَ يُسْأَلَ عَنْ عْمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاُ وعن 
علمه فيم فعلء وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتّسَبَهُ وَفِيمَ أَنَْقَهُ وَعن جسمه فيم 


ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ميزان أكل ابن آدم بقوله: 
"ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من بطن. حسبك يا ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبك. فإن كان لا بدء فثلث طعام,: وثلث شراب. وثلث تب 33017 


ومن مظاهر التبذيرء. الإسراف قْ استخدام الماء والكبرياء ونحو 
ذلك. فالماء الذي هوأرخص موجود., وأعزمفقود, هدر بالكميات الهائلة. 


والنيُ صلى الله عليه وسلم نبى عن الإسراف في الماء ولو كان 
استعماله في عبادة فضلاً عن غيرهاء فعّن عبد الله بن عمرو رضي الله 


صحيح الترمذي (2417). والدارمي (537) 
** صحيح ابن حبان-5236 - رواه المقداد بن معدي كرب (ض) 
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عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد رضي الله عنه. وهو 
يتوضأء فقال: "ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: 
نعم, وان كنت على بر جار."27 


وسلم: “سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام. ويشربون ألوان 
الشراب. ويلبسون ألوان الثياب. ويتشدقون فق الكلام: فأولئنك شرار 


؟ . " 338 
0 


ومن مظاهر التبذير التي نشاهدها عادة في الولائم والحفلات 
الرسمية أو غيرهاء أو في العائلات المترفة, حيث تحضر كميات هائلة من 
الأطعمة والمشروبات. ثم يرمى الكثير منها في المزابل. ولا يتصدق بها على 
الكقراء وا لشاكتن: او الجمعيات الخيريةوهة عد :من كقران التعه: 


”* رواه الإمام أحمد (6768) وابن ماجة (419) قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وذكره الألباني في السلسة 
الصحيحة (3292) برواية قتيبة بن سعيد (ض) 
أخرجه الطبر اني (127/8) (7512). و أبونعيم في ((حلية الأولياء)) (90/6).: بإسناد صحيح 
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عن ان جحيفة قال: "أكلت ثريدة من خبز برولحم سمين., ثم أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أتجشأ. فقال: ما هذا كف من 
جشائك. فان أكثرالناس شبعا في الدنياء أكثرهم في الآخرة جوعا".339 

والمسلم الحق معتدل. ومقتصد فق أموره كلباء لا إسراف ولا 
تقتيرء لقوله تبارك وتعالى: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعَلُولَةَ ِل عُنْقِكَ وَلَا تَنِسُطَْا كُلَ 
الْبَسْط فَتَفْعْدَ مَلُوما مََحْسُورًا (29) الإسراء 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاقتصاد نصف 
| 98 "340 


والاقتصاد الجيد. فيه سلامة لحياة الإنسان. ويساعد على 
تجنب كل إسراف يرفضه الشرع. 

والمسلم الحق يجب أن يكون منظما لحياته. ومتحكما 
بمصاريفه. فيأخذ بعين الاعتبار الأولويات والأهداف. التي توفر له عيشة 


بدونت تقلبات. 


*** أخرجه الحاكم في كتاب الأطعمة (7140) 
أخرجه الطبر اني في ((المعجم الأوسط)) (6744). والبهقي في ((شعب الإيمان)) (6568).: والقضاعي في ((مسند 
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والتخطيط الجيد مطلب وهدف أسريء تعود أهميته على الفرد 
وعلى المجتمع. 

وكل أسرة ذكية تعتزم تحقيق رؤبتهاء تحتاج أولًا إلى وضع خطة 
أسرية جيدة. تحدد من خلالها أهدافًا واضحة. يسبل إنجازها قْ جدول 
زمنيء وتتناسب مع قدرات أفرادها: فلا يجوزتحويل مصروف جهة:. إلى جهة 
أخرى. إلا إذا كانت الظروف تستوجب ذلكء فعلا. 

والتخطيط المالي الجيد يجنب الاستدانة. لضمان استقرار 
الأسرة. ويمكن من تكوين مدخرات مالية, تنفع الأسرة في الظروف المالية 
المتقلبة. وقد ينفع أيضاء فق تفريج كرب المحتاجين. 


الأنانية 


ومن الصفات المذمومة نذكرالأنانية. وهي حب الذات أكثر من 
المطلوب. وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الطمع فيما في أيدي الغير. 

والأنانية غريزة طبيعية في الإنسان. يجب ألا يطلق لها العنان, 

قال رسول الله صلى عليه وسلم في حديث رواه أنس ابن 

مالك” :لا يؤمن أحدكم حقىق يحب لأخيه مايحب لنفسه من الخير ".341 


وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهماء قْ حديث مطول. قوله صلى الله عليه وسلم:"...فمن أحب 
أن يزحزح عن النارويدخل الجنة. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 


2342" 


الآخرء وليآتٍ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه... 


'* أخرجه البخاري (13). ومسلم (45). الترمذي (2515). النسائي (5017). وأحمد (13146) 
3242 صحيح مسلم -1844 


ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إسوة حسنة. 
حيث مدحبم الله عرّ وجل بقوله :وَيُؤْئْرُونَ عَلى أَنْفُسِهْمْ وَلَوْ كانَ بهم 
خَصاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأُولِتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (الحشر- 9). 

ومن مظاهر الأنانية. التعصب والتكبر. وحب الظبهور. 
والغرور. والجشع. وعدم مراعاة حقوق الآخرين. 

ولعلاج الأنانية يجب مراجعة النفس في تصرفاتنا مع الآخرين, 
بحيث نعرف حدود حقوقنا.ء ونصون حقوق غيرنا. 

وكمقال للابفارهان التفسن هنا قال أن سليمان الكازنان رخمة 


الله: "إني لألقم اللقمة أخا من أخو اني. فأجد طعمها في حلقي."343 


2" إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي ج2- ص. 161- ط.دار القلم 


سوء الظن بالغير 


قال الله تعالى: يا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظّنّ إِنَّ 
بَعْضَّ الظْنّ إِثْم. (12) الحجرات 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: “إياكم والظنّ فإِنَّ الظنّ أكذب الحديث"344 


قال الصنعاني "إياكم والظنَّ" سوء الظنّ به تعالى» وبكلّ من 
ظاهرن السزالة من السلميةوفوله؟ فزن الخلن اكدي الحديك تماد 
حديقًا: لأنّه حديث النفس. 345 


قال ابن المبارك رحمه الله:" المؤمن يطلب المعاذير والمنافق 
يطلب العثرات."346 


وسوع الغلن يجرنا للحدية عن الفك. والشك“ الغيالسلية: 
عبارة عن هواجس شيطانية يعيشها المبتلى بهاء ثم تتخذ شكلا مرضياء 


رواه البخاري (5143), ومسلم(2563) 
505 سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني- ص229-228 -ط. دارابن الجوزي 
إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي ج2- 163- ط. دارالقلم 
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فتسيطر على عقله. وقد تؤدي إلى اضطرابات نفسية: والى خصومات 
مع الآخرين. 

لهذا يجب على الإنسان ألا يترك الشيطان. يستحوذ على 
أفكاره ويجره للأسوأ. لقوله عزوجل: إِنَّمَا يُرِِدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ. (المائدة 91) 


الأثر: "ال لأخيك / ١‏ ين 
وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يحل 


لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءًاء وهو يجد لها في شيء 


من | ف , . 370 


7 


* مجموع فتاوى ابن باز26/365- من إعداد وتنسيق موقع ابن باز 
الآداب الشرعية - عبد الله محمد بن مفلح المقدمي -ج77-1 -ط. مؤسسة الرسالة 


1855 


كفران النعم 


من النتائج المترتبة على عدم شكر اللّه تعالى على نعمه. سلها 
وزوالها عن العبد. 


قال تعالى: يَعْرِفُونَ نِعْمَت النّه ثُمَ يُنْكِرُوتهَا -النحل:83. 


لقد أنعم الله على المشركين. بأن بعث فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وأكثرهم جاحدون لنبوته. 


ب 3222 


وقال تعالى: لَّئن شكرتم لازيدتكم وَلَئْن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدَ - 
إبراهيم-7. 


يقول الطبري رحمه الله. في بيان معنى الآية: "ولئن كفرتم أبها 
القوم نعمة الله. فجحدتموها بترك شكره علهماء وخلافه في أمره ونهيه. 
وركوبكم معاصيه. إن عذابي لشديد.ء أعذبكم كما أعذب. من كفربي من 
ما 349 


2 


00 تفسير الطبري الآية 7 من سورة إبراهيم 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ثلاث من الفو اقر: إمام إن أحسنت لم يشكرء. وان أسأت لم يغفر, 
وجارسوء إن رأى خيرا دفنه؛ وان رأى شراً أذاعه. وامرأة إن حضرت آذتك, 


وإن غبت عنها خانتك".0: 


وحكى الله عز وجل مصارع الأمم التي كفرت بأنعم الله 


ص 


فقال: وَضَرَبَ آلنَهُ مَثَلاَ قَرْتَةَ كَانَتْ ءامِنَةً مُطْمَيِنّةَ يَأتممَا رِرْقُهَا رَغَدَا مَن كُلّ 
مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم آللّهِ فَأَدَاقَهَا آلنَهُ لِبَاسَ آلْجُوع وَآلْخَوْفٍ بمَا كَانُوأ 
يَصْتَعُونَ (112) النحل 


قال المناوي رحمه الله: "ما زال شيء عن قوم, أشد من نعمة لا 


يستطيعون ردهاء وانما ثبتت النعمة. بشكر المنعم عليه للمنعم "351 


وقال ابن عطاء الله رحمه الله: "من لم يشكرالنعمة. فقد تعرض 


لزوالهاء ومن شكرهاء فقد قيدها بعقالبا "352 


7 أخرجه وكيع في ((الزهد)) (457). وهناد في ((الزهد)) (645/2).: والطبر اني (318/18) (824) باختلاف يسير. 
والترغيب والترهيب المنذري 358/3, بإسناد لا بأس به 

'”” فيض القدير- عبد الرؤوف المناوي(3836) 555/3 - ط. دارالكتب العلمية 

2 لمنح القدسية على الحكم العطائية شرح - عبد الله بن حجازي شرقاوي -الحكمة 74 - ص44 ط. دار الكتب 
العلمية 
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وقال المناوي رحمه اللّه: "والشكر قيد النعم, فيه تدوم وتبقى, 


وبتركه تزول وتتحول. " 


"فالحق تقدسء إذا رأى عبده قام بحق نعمته. بالدوام على 
شكرهاء من بأخرى ره لها أهل. والا قطع عنه ذلك." 353 


وقال الله تبارك تعالى: إِنَّ النّهَ لَا يُعَبَرْ مَا بِقَؤْم حَكٌّ يُعَيَرُوا مَا 


بِأَنَفُسِيِمْه وَإِذَا أَرَادَ النَّهُ بِقَْم سُوءًا قَلَا مَرَدَ لَهَوَمَا لَيُم مّن دُونِهِ من وَالٍ 


(11) الرعد 


"إن الله لا يغيرما بقوم من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم. من ذلك بظلم بعضهم بعضاًء واعتداء بعضهم 


5354 


على بعضء. فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. 
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة الدنياء 
بقوله: "فو الله ما الفقر أخشثى عليكم., ولكني أخثى أن تبسط الدنيا 
وتبلككم كماأ هلك.ه". 355 
7 فيض القدير- عبد الرؤوف المناوي 150/2- (1482) - ط. دارالكتب العلمية 


525 تفسير الطبري الآية 53 من سورة الأنفال 
35 صحيح البخاري 4015 , صحيح مسلم2961 
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فبسطة الدنيا على العباد. سبب طغيانهم كما قال الله تعالى: كَلاً 
إن اَلإنسَنَ نَ لَيَطْغَ (6) آأ3 2ك اشتفف:(7) العلق 
قال الطبري: "إن الإنسان ليتجاوز حده. ويستكبر على ربه فيكفر 


ب4. لأن رأى نفسه استغنت. 30 


قال الله تعالى: وَلَّوْ بَسَطَ النّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الْأَرَضٍِ وَلُكن 


نَل بَقَدَرِمًا يَشَاءَْإِنَهُ بِعِبَادِهِ خَبيرْبَصِيرٌ(27) الشورى 


قال ابن كثير: "لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق. لحملهم ذلك 
على البغي والطغيان من بعضهم على بعض. أشراً وبطراً. "357 


5 تفسير الطبري 253/30 
7” تفسير ابن كثير 116/1164 


1569 


اليمين الغموس 


اليمين الغموس من كبائر الذنوب. وهي أن يحلف الإنسان بالله 
كاذبًا عن قصد. كأن يحلف على سلعة,. أنها سليمة من العيوب وهي غير 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"| | 133 | 0 قة للبركة" 359 


4 


وقال تعالى :إِنَّ انَّذِينَ يَشْثَرُونَ بِعَبْدٍ الله وَأَيْمَانهِمْ كَمَناً قلِيلاً أُوْلَئِكَ 
لآ خَلآقَ لَيْمْ في الآخرة وَل يُكَلَمْيُمْ النهُ وَلاَ يَنظَرُإِلَّهْمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَلاَ يُرَكَمْ 
وَلَيْعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) آل عمران. 

ويقول السعدي فق تفسيره لبذه القية””ة: "'يدخل فق ذلك كل من 
أخذ شيئا من الدنياء في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده. وكذلك 
من حلف على يمين. يقتطع بها مال معصوم. فبو داخل في هذه الآية., 
فهؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا علهم 


8 أخرجه البخاري (2087) واللفظ له. ومسلم (1606) 
2 تفسير السعدي الآية 77 من سورة آل عمران 


150 


وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم, ولا يطبرهم من ذنوبهم, 
العشن الب 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر. وهو فها فاجرء يتقطع بها مال امرئ 
مسلم., لقي الله تعالى وهوعليه غضبان".360 


ولقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحلف بغير الله. 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أدرك عمربن الخطاب. يسيرفي ركب. يحلف بأبيه. فقال: ألا إن الله 
يهاكم أن تحلفوا بآبائكم, من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت".361 


وعن سعد بن عبيدة رضي الله عنه قال: سمع ابن عمر رضي الله 
عنهماء رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: "لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغيرالله فقد كف رأو 


أشرك". 362 


أخرجه البخاري (6676): ومسلم (138) 
3 صحيح البخاري 0606 
أخرجه أبوداود (3251). والترمذي (1535), وأحمد (6072) 


ل 


الكمان 


يعتبر القمار في الاسلام من الكبائرء وحرم على المسلمين. لأنه 
يورث العداوة والبغضاء بيهم. 


وأا" كان "العمان “يني ف «التراة. “العري: و الافتلام: بالمتسد 
والتردشير وبالنرد. ففي الوقت الحاضر تغيرت الأسماء. وأخذت القمار 
أسماء جديدة براقة ومتنوعة. فري -“اللوطو” و” التيرسي” و “الطوطو 
فوت” والمراهنة والمسابقات التلفزيونية والألعاب الإلكترونية وألعاب 
الطاولة (البوكير) وغيرها”*””. تروج لها شركات ربوية. ودخلت في ثقافتنا 
بتسخير من المجتمع الذي نعيش فيه. وخربت عائلات, وما زالت بصريح 
الآية الكريمة رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَيْطّان... (90) المائدة 

والخسارة الناتجة عن لعب القمارء تدفع الخاسر الى اللعب من 
جديد. لعله يربح ويعوض ما خسره في المرة القادمة. ويدعوه الربح العابر 
الى نشوة وفرح,. تأدي به الى الادمان. 


7 علو ,1001 100 ,166ء1) ,1010 : أنواع من القمار 


ويضطر الخاسر للسرقة أو لبيع دينه وعرضه ووطنه. للحصول 
على المال: ليقامر من جديد. بحثا عن ربح كالسرابء لا يتحقق أبدا. لهذا 
عله :يعور العماز أو اسن كازفةهان الفره: وا للحتمم: 


قال تعالى: يَا أَمّمَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنّمَا 0 والأن في 1 
وَالأَرلِهُ»” رجْمِنٌ مَّنْ عَمَلٍِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا 
يُريِدُ الشَيْطَانُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِوَالمبْسِرِوَيَصُدَكُمْ 
عَن ذِكْرالته وَعَنِ الصّلاآة فَبَلْ أنثم مُنتَمُونَ (91) المائدة. 

فالته تعالى ينبوى عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والقمارء لأن 
الشيطان يلقي بينهم العداوة والبغضاء. ويصرفهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 

عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من لعب بالنرد. فقد عصى الله ورسوله".367 


2364 القمار 

5 الأوثان 

“” قداح تضرب على الثمار 

7 أخرجه أبوداود (4938). وابن ماجه (3762)., وأحمد (19521): وابن حبان 5872 
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صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنردشيرة©ة3 فكأنما صبغ يده في لحم 


|/ 5 نزيرودمه".369 


368 النرد 
9 أخرجه مسلم 2260 


1534 


السرقة 


السرقة حرام, لأنها اعتداء على حقوق الآخرين. بأخذ أموالهم 
بالباطل. وقد دلّ على تحريمها الكتاب والسنة, والإجماع. 


قال تعالى: وَالسَارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَاقَطَعُوأ أَيْدِيَمُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا 


-_ 


تَكَالة"”مَنَ الته. (38) المائدة. 


وسلم:” لعن الله السارق, يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع 


يده." 3/1 


ولقد روى ابن عباس رضي الله عنه حديثاء يقول فيه رسول الله 


37/2" 


صلى الله عليه وسلم: "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن... 


”” عقوبة من اللّه 
٠ ٠ 5 5 371‏ 2 

صحيح البخاري 09, صحيح مسلم 7 , صحيح ابن حبان 8 صحيح ابن ماجة2112 , صحيح 
النسائي4888 
2/4 صحيح البخاري 78 صحيح مسلم 57, صحيح ابن حبان 4454, مسند ابن عباس 2/, صحيح ابن حبان 
5079 
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وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "أن قريشا أهمهم شأن 
المْرأَةِ المخْرُومِيّة الي سَرَقَتْء فَقالوا :ومن يُكَلّمْ فيا رَسولَ النّه صَلَى الله علب 
ه وسلَّم؟ فَقالوا :ومن يَجْتَرِئُ عليه إِلَّا أُسَامَةُ بنُ رَيِدِهِ حب رسول 
النّهِ صَلَى النّهُ عليه وسلّم. فَكَلمَهُ أُسَامَةُ. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وَسَِلَةَ :أَتَشْفَعْ في حَدّ من حُدُودٍ النّهه ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطّب, : ثم قال: إِنّما أَهْلَكَ 
الَّذِينَ قَبْلَكُمْ, َنم كَانوا إذَا س سَرَقَ فِيِهمُ الشَّرِيف تَركُوهُ واذَا سَرَقَ فِهم 
الضَّعِيف أقَامُوا عليه الحَدَّء وايْمُ الله لو أنَّ فَاطْمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ 
سَرَقَتْ لَقَطَّهْتُ يَدَهَا, "373 


عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" ...فما تقولون في السرقة. قالوا حرمها اللّه ورسوله فري حرام 
يوه القوافة» قال روك الله رضن النه: عليه سملم : لان شيرق الرجلة 


34١ 


بعشرة أبيات أيسرمن أن يسرق من بيت جاره. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم:” لقد جيء بالنارء وذلكم حين رأيتموني 


7” صحيح البخاري 3475, صحيح مسلم 1688, صحيح ابن ماجة 2080 , صحيح أبي داود 4373 
أخرجه أحمد (23854). والبزار(2115) واللفظ له. والطبر اني (257/20) (605). من حديث المقداد بن الأسود- 


1566 


يجذ 5 3 ف النار, كان ل قَّ الحاج بمحجنه. فإن فطن له قال: انما 
361 


تعلق بمحجنى. وان غفل عنه ذهب بي4... 


وفي حديث رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي اللّه عنهما 
قال: "أن امرأة سرقت على عَئْدِ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم, فجاءً بها 
الّذِينَ سرقهم. فقالوا: يا رسول الله. إن هذه المرأة سرقتناء 
قال قومُها: فتّحنْ تفديهاء فقال رسول الله صلَى النَهُ عليه وسلّمَ: اقطّعوا 
يدَهاء فقالوا: نحن نفديها بخمسمانة دينارٍ. قالَ: اقطّعوا يدَها. فمُطِعَت 
يدها اليُمنى. فقالت المرأةٌ: هل لي من توبة يا رسول اللّه؟ قال: نعم, أنتِ 
اليومَ من خطيئتِك كيوم ولدتك أمّكب"”37 


- ا 5 لك 1 وه ع‎ ٠ 
فآنزل النّهَ عزوجل قوله: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظَلَمِه وَأَصَلَحَ‎ 
فَإِنَّ اله يَثُوبُ عَلَيّْهِ إِنَّ النّهَ غَفُوررَحِيمْ (39) المائدة‎ 


5 فصاحب المِحْجَنِء جمع بين إثمين عظيمين: إثم السّرقة, وإثم التّعدي على وَ افِدٍ الله ضَّيْفٍ الرّحمن سبحانه 
وتعالى. 

3 صحيح مسلم - 904 

”” مسند أحمد 141/10 - إسناده صحيح 
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الغناء والشعر الفاحش 


5-1 


قال تعالى: وَالشُعَرَاء د يَتَبِعْبُمْ الْعَاؤُونَ378 (224) أَلْمْ ثَرَ ا عَيُْمْ في شِ 
وَادِ يِيمُون””* (225) وَأَمَجُمْ 0 مَا لا يَفْعَلُونَ'*3 (226) الشعراء 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: بينما نحن نسير مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج؛ إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:” خذوا الشيطان. أو أمسكوا الشيطان. لأن يمتالئ 
جوف رجل قيحاء خيرله من أن يمتلئ شعرا." 5*1 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم:” الشعر بمنزلة الكلام: حسنه كحسن الكلام: وقبيحة كقبيح 
الكلام" 302 


38 الضالون 


39 


يخوضون 


3530 يكذبون 
21 أخرجه مسلم (2259)., وأحمد (11057) 
2 أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (865). والطبر اني في (المعجم الأوسط) (7696). والدارقطني (4308( 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسن الشعر. الذي كان 
حسان يرد به عن المشركين, بقوله: "أهج قريش, فإنه أشد علهم من رشق 
النيل".383 

قال ابن عبد البررحمه اللّه: "لا ينكر الحسن من الشعر أحد من 
أهل العلم ولا من أولى النبي. وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم 
وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر. أو تمثل يك أو سمعه فرضيه. ما كان 
حكمة أومباحاء ولم يكن فيه فحش. ولا لمسلم 30 

هذا ما قيل في الشعرء فما بالناء فيما يجب أن يقال في الرقص 
والغناء بكلام فاحش وساقط. وما يحدث فيه من اختلاط ومجون يدخل 
بيوت المسلمين. من باب واسع عبر التلفزيون وغيره. كلها إثارة للشهوات 
والغرائز. 

قال تعالى: إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدُوَاً إنّمَا يَدْعُو حرَْه 
لِيَكُونوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ(6) فاطر 


أخرجه مسلم- صحيح الجامع-الألباني - 2490, روي عن عائشة رضي الله عنهاء مطولا 
“” كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع- ابن حجر البيثمي ص. 54-ط. دار الكتب العلمية 
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إن الشيطان مبارز لكم بالعداوة. فعادوه أشد العداوة: وكذبوه 
وخالفوه. فيما يغركم بك من اللبووالمنكرات. التي يستحي الله منها ورسوله. 
إنما يدعوا أتباعه. ليكونوا من أصحاب السعير. 


وقال تعالى: وَمِنَ الناسٍ مَن يَسْئَرِي لَبْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عن سَبِيلٍ 
3 5-8 0 2 ود تا فاع - 
الله بِغَيْرِعِلم وَيَتَخِذَّهَا هُرْوَاء أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُِّينْ. لقمان:6 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: “هو الغناء”. وقال مجاهد رحمه 
الله: “اللبو: الطبل”385 , 


وقال الحسن البصري رحمه الله: “نزلت هذه الآية في الغناء 


والمزا مير. ”386 


عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: “ليكونن من أمتي أقوام. يستحلون الحر والحريرء والخمر 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم. يروح علهم بسارحة لهم, يأتهم. 
يعني الفقيرَ. لحاجة. فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله. ويضع 


د 
هه 


العلم: ود بمسخ آخرينَ قِرَدةَ وخنازيرَإلى يوم القيامّة".387 


ابن تفسير ١‏ لطبري الآية6 من سورة لقمان 
1 ون تفسير ابن كثيرالآية6 من سورة لقمان 
387 أخرجه البخاري موصولا. وصورته معلقاً بصيغة الجزم (5590) 
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والغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط من الرحمن. 


قال ابن قيم الجوزبة رحمه اللّه: "الغناء من مكايد الشيطان 
ومصايده. التي يكيد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين. ويفسد 
بها قلوب الجاهلين والمبطلين, يبعد به القلوب عن القرآن. ويجعلها عاكفة 
على الفسوق والعصيان."353 


ولقد نى الإمام مالك رحمه الله عن الغناء وعن سماعه. فقال 
عندما سئل عن الغناء والضرب على المعازف: “إنما يفعله عندنا 
0 ة 


والضرب بالدف, في الأعراس والأفراح. 


ولقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان 
الله علهم قد سمعوا الشعر و أنشدوه. واستنشدوه من غيرهم, في سفرهم 
وحضرهم., وفي مجالسهم وأعمالهم,. بأصوات فردية كما في إنشاد حسان 
بن ثابتء وعامر بن الأكوع رضي الله عنهم, وبأصوات جماعية. كما جاء في 


**3 إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان - ابن قيم الجوزية ص400-ط. دار الفوائد (اقتباس للمعنى) 
0 تفسير القرطبي- الآية 6 من سورة لقمان 
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حديث أنس رضي الله عنه. في قصة حفر الخندق, كانت الأنصار يوم 
الخندق تقول: 
#قدى الذي انهو كينا 
عاق الجنانها حيها انا " 
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"اللَّيُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْسْنْ الآخرذ. 


فأكر. م الأنصارَ والَاحِرَةْ. "390 


*” صحيح البخاري 3796, ومسلم (1805) 


الوقوة 


ريموو 


قال تعالى: وَلا تأكُلُوأ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلٍ وَتُدْلُوأ نا إِلّ الْحْكَام 
ِتَأكُلُوأ قريقاً مَّنْ أَمْوَالٍ النَّاسٍ بِالإثُم وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة 

قال القرطبي رحمه الله. في شرح هذه الآية: "لا يأكل بعضكم مال 
بعض بغير حق. فقد أكله بالباطل. كأن يقضي لك القاضيء وأنت تعلم 
أنك مبطلء, فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي, لأنه لا يقضي إلا 
بالعلاف لو 


وفي حديث رواه أل حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
"استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد. يقال له ابن اللتبية, 
على الصدقة, فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَدَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ لي فَالَ البي صلى 
الله عليه وسلم: قلا جلس في بَيْتٍِ أَبيهء أَوْبَيْتِ أَمّهِ فيَنَظْرَمْنْدَى له آَم لَا؟ 


هه 


تفسيرالقرطبي الآية 188 من سورة البقرة 


2303 أ 8 


ص عماس 1 :2 2 أن رقرة 00 اله 9 
عَلَى رقبته. إن كان بَعِيرا لَهُ رُغَاء*””. أَؤ بَقَرَةٌ لََا خُوَارة””, أو شَاةٌ تعير, ثُمَ 


رَفَعَ يَدَيْهِ حَقَّ رَأَيْنَا عُْفْرَة إِبْطَّيْه*””, ثُمَّ اللّيْمَ هَل بَلَعْتُ. اللَّمُمَ هَل بَلّفْتُ 315 


قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراثي والمرتشي ".396 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "الرشوة في الحكم كفر, 


وهي بين الناس سحت."307 


202 صوت الإبل 

253 صوت للبقر 

بياض ما تحت الإبط 

5*” صحيح البخاري 6979, صحيح مسلم 1832 

*”” أخرجه أبوداود (3580)., والترمذي (1337). وأحمد (6532)., وابن ماجه (2313) باختلاف يسيرء وأحمد 
(6778).: بإسناد قوي. وني رواية العجلوني- كشف الخفاء-186/2, ذكر"الرائش" وهو الوسيط في الرشوة. بسند 
حسن 

”” الترغيب والترهيب المنذري 195/3 بإسناد صحيح 
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الترهيب من التفرقة 
الشمظاف يزع الخذازة والخضانين وى الأنسان: ليعرق بيني : 


والتفرقة قرة عين الشيطان. 
والشيطان يوسوس مباشرة للإنسان, أويأمرأعوانه من شياطين 


الجن والإنس. لإفساد ذات البين. بين زوجين أو صديقين... 
قال تعالى: وَلا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحْكُم (46) الأنفال 


والتفرقة التي تنشب بين زوجين أو بين إخوة. لأسباب خلافية أو 
اكيونة بأغالنا ما سند تبنااخلة بالتخاضئ هن الإمساء ف أو بالشزخل البقاد: 


من طرف ثالث. لإصلاح ذات البين. 
والعفو مطلب شرعي قْ المخاصمة. لقوله عز وجل: فَمَنْ عَمَا 


وَأَصْلَعَ فَأَجْرْهُ عَلَى النّه 40-الشورى.. 
وقال النَي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هَجَرَأَخَاهُ فَوْقَ نَلَاثِ؛ فَمْوَف 


الثّارء إلا أنْ يَتَدَارَكَهَ النّهَ برحمته "398,. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (25880)., والطبراني (315/18) (815) باختلاف يسير 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...ما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزاً..."””” وبقول المثل: "العفو عند المقدرة". 


وقيل: “لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات. فأحيانا. كسب 
القلوب. أولى من كسب المو اقف."400 


- فصل في التفرقة بين الدول الإسلامية 


ولقد نبى الله عزوجل المؤمنين عن التفرقة, في قوله: وَاعْتَصِمُوا 
بحَبَلٍ النّه جَمِيعًَا وَلَا د َ تَقَوَقُوا (103) آل عمران» 


وقوله: لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْبَيََاتَُوَأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَا ب عَظيم (105)آل عمران 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثا وبكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا 


”” أخرجه مسلم (2588). والترمذي (2029), وأحمد (9008).: والبهقي في ((شعب الإيمان)) (8328) 

7 كلام نسب للإمام الشافعي في مو اقع التواصل الاجتماعي. ولا يوجد له أصلء ماعدا في رواية ابن عساكرني 
تاريخه بصيغة مختلفة. قال:" أن يونس بن عبد الأعلى. قال: ناظرت الشافعي يوما في مسألة, ثم افترقنا ولقيني فأخذ 
بيديء ثم قال لي: يا أبا موسى لا يستقيم أن نكون إخواناء وإن لم نتفق في مسألة."(تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر 
-ص223-ط. دارالكتب العلمية) 
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تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل 
وقال. وكثرة السؤال» واضاعة الماك "امه 


ولقد حذرنا رسول الله من التفرقة في حديث رواه معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه بقوله: " إن أهل الكتابين افترقوا في ديهم على اثنتين 
وسبعين ملة. وان هذه الأمة. ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعنى الآهواء- 
كلها في النارء إلا واحدة. وهي الجماعة. وقال: وانه سيخرج من أمتي أقوام 
تتجارى بهم تلك الأهواء. كما يتجارى الكلب بصاحبه. فلا يبقي منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله..."2 


وبقراءتنا لقوله تبارك وتعالى وللأحاديث النبوبة. نتساءل أين 


نحن من وحدة أمتنا الإسلامية + 


فمن غير الطبيعي أن يبلغ تعداد الأمة الإسلامية أكثر من مليار 
نسمة. وعلاقات البلدان الإسلامية.ء مع بعضها البعضء. تكاد تكون 
منعدمة. يشوبها النفور والتطاحن. والانقسام وانعدام الثقة. في الوقت 
الذي يوحدنا الدين بالنسبة للآمة الإسلامية. واللغة والدين بالنسبة للآمة 
العربية. 


'”* صحيح مسلم ح.1715., الأدب المفرد - البخاري 343 باختلاف يسير 
2 رواه أبوداود 4597 , وأحمد 4/102- 16979, والحاكم 1/218 , والطبر اني-379/19. 


ل 


وهناك أسباب عديدة لتفرقة الأمة الإسلامية وتشتتهاء سنذكر 
بعضا منها فيما يلي: 


- حب الدنيا وكراهية الموت. وإضاعة الصلوات. واتباع الشهوات 
وكفران النعم. وتفشي الجهل والبدع. وتدنى الأخلاق في المجتمع. وبعدنا 
غن تغاليم الدين الاسلاقي» وهدى سول الل ضاق الله غلية ولق 

- افتراق الأمة الإسلامية لمذاهب وفرق متنافرة ومتناحرة: 
و"ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم وشتات شملهم نتيجة لتفرق 
الملاهب.والحفيدة, قمداهي اللسلمين المختلفة كانت الباب الذى دخل مكة 
الخلاف, واستغل الاستعمار هذه الثغرة فوسعبا وباركها كما يبارك 
الشيطان الكبائر, وأصبحنا نرى السني يخاصم الشيعي, والشيعي يلعن 
السني, بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون, هذا إمامي”», وذاك زيدي؛/ 
ومنهيم من غلى في دينه غلوا كبيرا... ثم نلتفت مرة أخرى فنجد بعض السنة 
يختلفون, فهذا حنفي أو شافعي أو سلفي, ونجيل الطرف بعد ذلك, فنجد 


7 الإمامية مصطلح تندرج تحته جميع الفرق الشيعية التي تعتقد بوجود إثنى عشر إماماً منصوص عليه من قبل 


الباري 


تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


“** الزيدية فرقة من الفرق الإسلامية قامت بالاصل على فكرة الخروج على الحاكم الظالم. ويعتمد المذهب الزيدي 
على فقه الاعتزال: مع الميل في الفروع للمذهب الحنفي. 
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هذا إباضياة”* والآخريميل إلى الاعتزال6”... ثم لا نكاد نلتقط أنفاسنا حتى 
نلمح بعيدا في البند جماعة الأحمدية والقاديانية”*, وهي تنسب نفسها إلى 
الإسلام ويصلح فريق ويضل فريق..."57 


- تبعية الأمة الإسلامية لدول الكفر والإلحاد. سياسياء 
واقتصادياء وفكرنًاء وهذا النيج لم ب 2 يجلب للأمة الإسلامية. سوىق المذلة. 


- دسائسء. وتخطيط معلن. لدول الكفر والإلحاد. لإعادة تقسيم 
الدول العربية والإسلامية. بخلق أسباب التوترء وبزرع نارالفتن. والتفرقة 
بسن الدول الإسلامية”9.. 


إحدى فرق الخوارجء. ويدعى أصحابها أنهم ليسوا من الخوارجء لكنهم يتفقون مع الخوارج فى مسائل عديدة منها: 
تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن ... 

“* فرقة كلاميةظهرت في البصرة في القرن الثاني وازدهرت في العصر العبامي. ولقد غلبت على المعتزلة التزعة 
العقلية. فاعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقلء وقالوا بالفكرقبل السمعء ورفضوا الأحاديث 
التي لا يقرها العقل حسب وصفهم. وغالوا في استخدام العقل وجعلوه حاكماً على النص. 

7 الأحمدية أوالقديانية دين مخترع جديد. ينسب إلى مؤسسه ميرزا غلام أحمد. ظهر أواخرالقرن التاسع عشر 
الميلادي بقاديان. إحدى قرى البنجاب البندية. وحظي بمباركة ورعاية من الاحتلال الإنجليزي. ويعتقد معتنقيه 
بتناسخ الأرواح, وبآن كل مسلم عندهم كافرحتى يدخل القاديانية. 

مقدمة شيخ الأزهر محمد شلتوت,. لكتاب "إسلام بلا مذاهب" - د مصطفى الشكعة ص34 - ط. الدارالمصرية 
اللبنانية 

”” لقد تم التقسيم الأول للشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأوى. بعد سقوط الخلافة العثمانية. وقد كتب مارك 
سايكس (مصمم إتفاقية سايس بيكو-1916) رسالة الى زميله في مجلس العموم البريطاني أوبري هيربرت قائلا: "يجب 


ان تزول تركيا من الوجود. أزمير ستكون يونانية» وانطاليا إيطالية. وجنوب طوروس وشمال سورية فرنسية, 
وفلسطين بريطانية, وبلاد الرافدين بريطانية, وكل ماعدا ذلك روسي -ومن ضمنه القطسطنطينية... “(ديفيد 
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- وكنتيجة لبهذه الدسائس والتبعية. تشعل دول الكفر والإلحاد. 
الحروب في البلاد الإسلامية. بتآمر مع طوائف أو جهات من البيت 
الإسلامي:* فتدمر البلاد. وتستعبد العباد. وتهب الثروات. وتقتل وتشرد, 
الآلاف من المسلمين الأبرياء. 


- زرع الكيان الإسرائيلي الهودي. الصبيوني الإرهابي؛ بأرض 
فلسطين. من طرف الدول الصليبية الاستعمارية. وبذلك قامت دولة 
إسرائيل العنصرية سنة 1948 ''”, وتم التفريط في بلاد فلسطين العربية, 


فرومكين. سلام ما بعده سلام: ولادة الشرق الأوسط.1914-1922 .ترجمة: أسع د كامل الياسء. طإ(ببروت: دا رالريس للكتب 
والنشر.1992 . ص 0164 (الخر ائط المتوازية : كيف رسمت الحدود في الشرق الأوسط-د.عقيل سعيد محفوض- 
ص11 -مركزدمشق للدراسات والأبحاث) . 

وتخطط الدول العظى لتقسيم جديد. حسب نظرية المستشرق الصهيوني برنارد لويس (2018-1916) الذي كتب 
مقترحا لإعادة تقسيم العالم الإسلامي على أسس دينية ومذهبية وعرقية, بهدف تغيير الصراع العربي الصهيوني إلى 
صراع عربي عربي وإدخال إيران بدلا من إسرائل في دائرة الصراع... (كتاب برنارد لويس مبندس سايس بيكو 2 - 
عادل الجوجري). 


تحرض الدول الاستعماربة, أطراف لها خلافات طائفية أو مذهبية مع الحكم في البلاد. فتساعدهم بالأموال 
والسلاح, وتعدهم بالانفصال: فتستجيب بعض هذه الطو ائف لبذه التحركات المشبوهة, وبتم اختلاق حربا أهلية 
تكون فيهاء أطراف النزاع مجرد أداة في يد المستعمر. لتحقيق مآربه من تدميرء وتقتيل: ونهب لثروات البلاد. واستعباد 
للعباد. 

''* قبل أن تضضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فهها تركة الإمبراطورية العثمانية. سارع وزير 
الخارجية البريطاني أرثر بلفورني 2 نوفمبرمن عام 1917 إلى كتابة رسالة أوما يسمى" بوعد بلفور" إلى أحد زعماء 
المود في بريطانيا البارون روتشيلد. يعبرفيه عن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة دولة للهود على أرض فلسطين. 


210 


وفي القدس الشريف, أولى القبلتين وثالث الحرمينء المحتلتين, في "جمود 
تام" للدول الإسلامية. ولكن الأمل... كل الأمل... في الفلسطينيين الأحرار 
والمرابطين في القدس الشريف, لطرد الصباينة من آخر شبر من فلسطين, 
إن شاء الله تعالى, مصداقا لحديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن 
0 : "لا تَقُومُ السَّاعَهٌ حَقَّ يُقَاتِلَ الْمسْلِمُونَ 
اوه فَيَفتْلُيُم الممسْلِمُون حَقَّ يَخْتَىَ الْمَمُودِيُ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَر وَالشَّجَر 

فَيَفُولُ الْحَجَرُ أو الشَّجَر: نا طلم يا عَبْدَ الله هذا م: يَمُودِيٌ خَلْفِي فَتَعَالَ 
فَاقَتُلُه إِلَّا الْعَرْقَد فَإِنّهُ من شَّجَرالْممُو"412 


فد 


وان ما يحصل للمسلمين. من طرف أعداء الإسلام والمسلمين: من 
تقتيل و ابادة. واحتلال وغزو فكري. ومن ذل وهوانء وظلم وقهر: ما هو إلا 
نتيجة من جهة, لبعدنا عن الدين. ومن جهة أخرى. لتواطئ جهات من 
داخل الوطن الإسلامي. ما فتأت تزرع الفتن في العالم الإسلامي. لخلافات 


مذهبية أولأطماع توسعية. مما أضعف شوكة الأمة الإسلامية. 


وعلى إثرها وبعد 31 عاما من تاريخ الرسالة. قامت دولة إسر ائيل العنصرية عام1948, وضاعت فلسطين. واستوطن 
امود من الشرق والغرب أرضا ليست بأرضهم. وفي سياق هذه النكبة, قتل وشرد وهجر السكان الأصليون, 
والإضطهاد ما زال مستمرا إلى الآنء في ظل دولة عنصرية إرهابية, وتواطئ علني للدول الصليبية. 

7 صحيح مسلم 2922 


ولقد حذرالته عزوجل المسلمين. من تولي المشركينء بقوله: يَا ما 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْمَمُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ (51) المائدة, وقوله: وَلّن 
تَرْضَئ عَنكَ الْمَمُودُ وَلَا التَصَارَى حَقٌّ تتَبعَ مِلْمَبُمْد(120) البقرة 


وتنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن بعدنا عن الدين, 
واختلاف الأمة الإسلامية, بعد رحيله. ففي حديث رواه أبي عبد السلام, 
عن ثوبانء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟. قال: 
بل أنتم يومئدٍ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيلء ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم, وليقذفن في قلوبكم الوهنء. فقال قائل: يا رسول الله 
وها تومو فان في لضان رك راهية انوت ادن 


ولي تستعيد الأمة الإسلامية أمجادهاء وهيبتها المفقودة, 
وتتمكن من تخليص القدس الشريف من براثين الاستعمار. الهودي 
الصبيوني الغاشم, وتحرير كافة البلاد الإسلامية, من استعمار أهل الكفر, 
من الشرق والغرب والمجوس, يجب أن تتبع الخطوات التالية: 


3 صحيح أبي داود 4297 4297 , مسند أحمد 22397 


يجب على الآمة الإسلامية أن تستفيق من سباتهاء وتعمل على 
ترق وهد ]| تذرق» و8 مسؤوتية نوناد [الحاملنن يما كناحق ون فيه 
ثم الوحدة الاقتصادية والنقدية للدول الإسلامية. وتلك مسؤولية أولياء 
الأفووه لتحميق .ما عندق انيه الشنهوي الاساانية كافة من وحدة وعدل 
مساواة. وأمن ود وتربية حسب تعاليم الإسلام. والحق ني 








فالشعوب الإسلامية تتوق للعيش ضمن د تكتل اقتصادي اسلامي 
مندمجء يتمتع باستقلالية قراراته. ويتعايش في عز وكرامة: ورفعةء وسلم 
وأمان, مع الدول والتكتلات المسالمة الأخرى. 

ونسأل الله عزوجلء. أن ييئ للأمة الإسلامية أسباب جمع شملباء 


أ 
زر 213 ظ 


خاتمة البحث 


لقد ذكرت في الفصل الثاني بعضا من الصفات والسلوكيات التي 
الإنسان. ليسقطه في شباكه. 


ولتنتقل النفس من مرتبة دنيئة إلى نفس مطمئنة. يجب علينا أن 
نزي أنفسناء لقوله عز وجل :وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفْوَاهَا (8) قَدْ أَْلّحَ مَن رَكَاهَا (9) وَقَدْ خَاب مَن دَسَّاهَا(10) الشمس 

وتزكية النفس تكون بالتقرب إلى اللّه. وبإحسان العبادة لله, 
وتكون بالعمل الصالح والمداومة عليه. مثل الصدقة والصوم. وقيام الليل 
والذكرء وتلاوة القرآن. وطلب العلمي الشرعي. وأي عمل صالح يثاب عليه. 
والبعد عن مواطن المعاصي.ء والتدّرج في مجاهدة النفس. 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "تلا النبي صلى الله عليه وسلم: 
تبَارَِكَ الَّذِي بِيَدِهِ املك حتى بلغ: أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلّا(2) الملك. فقال: "أورع 
عن محارم الله وأسرع فق طاعة اللّه." 


قال الفضيل: " (أَحْسَنُ عَمَلَا) أي أخلصه وأصوبه. فإذا أحسن 
المسلم عبادته زكت نفسه."114 


وسلم: "استقيموا ولن تحصوا.ء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا 
يحافظ على الوضوءٍ إلا مؤمِنٌ."5') 


عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال:" كنت أبيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوّضوته وحاجته. فقال لي: سل» 
فقلت: أسألك مر افقتك في الجنة, فقال: أَؤْغيرَذلك. قلت: هو ذاك. قال: 
"فأعني على 6 ]ء بكثرة |/ : د. 461 


وتزكية النفس تكون بتوفيق من الله عزوجل لقوله تعالى :بَلٍ الله 
يرك مَن يَشَاء وَلاِيُظَلَمُونَ فَتيلآ(49) النساء 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في صلاة الحاجة: " إن 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا."417 


4 مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية ج333/1-ط. ط. خادم الحرمين الشريفين 

7 أخرجه ابن ماجه (277), وأحمد (22378). صحيح الترغيب والترهيب المنذري (130/1) 

416 صحيح مسلم -489 

7'* أخرجه أبوداود (2118). والترمذي (1105). والنسائي (1404). وابن ماجة (1892) باختلاف يسير 
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وكان من دعاته صلى الله عليه وسلم: "اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكباء أنت خير من زكاهاء أنت ولمها ومولاها." 15+ 

وقال أبو علي الجوزجاني رحمه اللّه: "النفس معجونة بالكبر 
والحرص والحسد. فمن أراد الله تعالى هلاكه. منع منه التواضع والنصيحة 
والقناعة, واذا أراد الله تعالى به خيرًا لطف به في ذلكء, فإذا هاجت في نفسه 
نار الكبرء أدركها التواضع من نصرة الله تعالى. وإذا هاجت نار الحسد في 
نفسه. أدركتها النصيحة مع توفيق الله عزوجل. واذا هاجت فق نفسه نار 
الحرص. أدركتها القناعة مع عون الله عزوجل.'45 

وقال ابن قيم الجوزبة رحمه الله تعالى: "الناس على قسمين: قسم 
ظفرت به نفسه. فملكته وأهلكته. وصار طّوْعًا لها تحت أوامرهاء وقسم 
ظفروا بنفوسهم. فقبهروهاء فصارت طوعًا لهم منقادة لأوامرهم."120 

فمن أراد أن يجاهد النفس وبحد من الوساوس الشيطانية, 
فليقوي صلته بالله. وليتمسك بالعلم النافع. ويستعيذ بالله السميع 


508 صحيح مسلم-2722 
إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي 322/3 ط. دار الفكر 
7 إغاثة اللبفان في مصائد الشيطان- ابن قيم الجوزية-126 ط. دارعالم الفوائد 
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فى محاسبة النة 


تزكية النفس تكون بمحاسبتهاء فالواجب على المسلم أن يتذكرأن 
ملاذه إلى خالقه. وأن يحاسب نفسه. ويزن أفعاله مع شرع الله وسنة 
رسوله. عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

فمحاسبة النفس واجبة على الإنسانء في كل لحظة. وكل خطرة, 
وكل نفس.ء لكيلا يزيغ عن الطريق المستقيم. فيعرض نفسه للبلاك. 

وقال الحسن البصري رحمه اللّه: "إن العبد لا يزال بخيرما كان له 
واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة همته. "421 

ولقد خلقنا الله عز وجل لعبادته. وأنعم علينا بالصحة والعقل 
ووهبنا من الطيبات لننعم بها في حياتنا الدنياء وشرع لنا منهاجا من 
الحقوق والواجبات: ما لنا وما علينا. 

ولقد بين لنا رسول الله صلى الله معالم الصراط المستقيم, في 
حديث قال فيه: "ضرب الله مثلآً صراطاً مستقيماً. وعلى جنبتي الصراط 
سوران. فهما أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة. وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أبها الناس. ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء 
ووداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئنا من تلك 


'42 إغاثة اللبفان ص132- ط. دارعالم الفوائد 


الأبواب قال: وبحك. لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام. 
والسوران: حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم الله. وذلك الداعي عائ ران 
الصراط كتاب اللّه. والداعي من فوق الصراط. واعظ الله في قلب كل 
| 0 

فالإنسان السوي يكون على بينة من حدود الله. فيتقلب في الدار 
الدنياء بين الخوف والرجاء: يحاسب نفسه باستمرارء فيتذكر عظمة اللّه 
وشدة عقابه إذا هو خالف أمره. ويتذكر رحمته وجوده وكرمه. فيحجسن 
الظن بالله: ويعمل لآخرته. ويرجو عفوه ومغفرته. 


فالدنيا فانية. كما بدأت. ستنتري. وهي كالحلم. تمر... مر 
السحاب. والدنيا هي دار الغرورء والآخرة هي دار القرارء لقوله عز وجل: 
وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَبَا سَعبََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَنِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَشْكُورَا 
(19) غافرء فمن راقب نفسه وعمل للآخرة. كان جزاؤه دار النعيم 
والرضوان. 
وبإيحازرمق الكنيظاق ترجه والتفين الأمارة بالضو يكب الانسنان 


فيستغفر, ثم يغمره النسيان. فيذنب ويستغفرء ثم يعاود الكرة. والوقت يمر... 
والدنيا فتنة تهر الإنسان. فيضعف أمامبا... ولكن الموت قد تباغته وهو في 
غفلة... فلا تنفعه الحسرة والندم. 


7 أخرجه الترمذي (2859). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11233). وأحمد (17634) 


| 0123 
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قال الله سبحانه وتعالى: فَلَمّا نَسُوا ما ذَُكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَهمْ أَبْوَابَ 


”مده يارو © 0» 


(44) الأنعام. 


المستقيم. فقد عرض نفسه للبلاك. كما جاء في قوله عزوجل: "فَأَما مَنْ 
طفى * وَآتَرَالْحَيَاةَ الدُنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي الْمأَوَى (37) " النزعات. 
كل ذنب اقترفه في حياته. قال تعالى :يُنَبَا الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآَخَّرَ - 
3 القيامة. فما يرى من عمله. حسنا يسره ويفرحه. وما يرى من قبيح 
يسوؤه ويغيظه. وبود لو أنه يتبرأ منه. 

قال تعالى: فَتَرَى المجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَفُولونَ يَا ويْلَتَنَا مَالٍ 
هَذَا الكتَاب لا يُغَادِرُ صَّغِيرَةَ وَلَا كبيرَةَ إلا أَخصَامَاءَوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرَاد 
وَلّا يَظْلِمْ رَنَْكَ أَحَدَا (49) الكبف 

ولعلمهم بشدة هول يوم القيامة على بي أدم, كان صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم,. يحسبون لها ألف حساب. 
شدة خوفهم من عذاب الله وحرصهم على محاسبة أنفسهم: 


يسون من كل خير 


فهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لسيدتنا عائشة 
رضي الله عنهاء عندما كان يحتضر " يا بنية إني أصبت من مال المسلمين 
هذه العباءة وهذا الحلاب. وهذا العبد. فأسرعي به إلى ابن الخطاب ."424 


وروي أن سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه: "قرأ سورة الطور 
حتى بلغ قوله تعالى: إِنَ عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقعٌ (7) الطورء فبكى واشتد في بكاؤه 
حتى مرض وعادوه. وكان يمربالآية في ورده بالليل فتخيفه. فيبقى في البيت 
أياماً يعاد. يحسبونه مريضاًء وكان في وجبه خطان أسودان من البكاء. وقال 
له ابن عباس رضي الله عنهما: مصر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح 


42 


وفعل. فقال عمر: وددت أني أنجولا أجرولا وزر."5 
وكان سيدنا عثمان بن عفان .ذو النورين . رضي الله عنه. إذا وقف 

على القبربى حتى تبلل لحيته. وقال: "لو أنني بين الجنة والنارلا أدري إلى 

أيتهما يؤمربيء لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير " 426 


4 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء- ابن قيم الجوزية-ص.92-ط. دارعالم الفوائد 
7 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء- ابن قيم الجوزية ص.40 (الزهد - أحمد بن 
حنبل-ص.103 دارالكتب العلمية) 

“* البحور الزاخرة في علوم الآخرة- محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ج2-ص 505 
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#كانسيدنا عل ين ان :ظالت رضئ الله عتد: كفي البكاء,والكوف: 
والمحاسبة لنفسه. وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع البوى. 
وكان يوصي أصحابه بقوله: 


"نما أخثى عَلَيكُمْ اتن طُول الأمل وَاَِاغ الموى. فإن طُول 
الأمَل يُنِْي الآخرة. وَإن اتَِبَاعٌ الْمَوَى يَصّد عَنِ الحقء وَإنَّ الدَّنْيَا قَدْ ارتحلت 
مُدْبرَة وَالآخرة مُقْبلَة وَلِكُلّ وَاجدة مِنْهُمَا 0 فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءٍ الآخرة وَلا 
تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءٍ الدُّنْيَاء فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلا حسّابء وَغَدَا حِسَابٌ وَلا 
ا 


ومن أَبْلّغْ ما قيل في محاسبة النفس. ما جاء في حديث رواه ثابت 
بن الحجاج. أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: "حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في 
الحساب غداً أن تحاسبوا م اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر, (يَوْمَئْذٍ 


مي ١‏ دا ...عير" مر ير 


تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُم خَافِيَه فيَةٌ (18) الحاقة. "425 


وقد ذكر الإمام أحمد عن وهب رحمه الله بقوله: "مكتوب في 
حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أردع ساعات: ساعة يناجي 
فها ربه. وساعة يحاسب فهها نفسه. وساعة يخلوا فها مع إخوانه الذين 


* تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر.ص.95- ج42- دارالفكر 
2 نرواه ابى أي الدقيااق "محاسية النقين".ض 22 واحمد. ف" الرهد * (ص:120): و]بوتهيم فق #الخلية"(52/1: 
وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة " (1201) 
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يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. وساعة يخلي فها بين نفسه وبين 
لذاتها فيما يحل ويجعلء فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات 
واجماماً للقا "م 


وقال الحسن البصري رحمه الله: "المؤمن قوام على نقسه, 
الأمرمن غبرمحاسبة. "7 

وقال الحسن: “رحم الله عبدًا وقف عند همه فإن كان لله 
مضىء وان كان لغيره تأخَّر "431 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه اللّه: "ومن تأمل أحوال 
جمعنا بين التقضين.زل التفرحظ و الأمزن الثنه 


”2 إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان-ابن قيم الجوزية-133 ط. دار الفوائد 

إغاثة اللهفان ص135- ط. دارعالم الفوائد 

21 الأربعون في الزهد - جلال الدين السيوطي 111. ط. دارالكتب العلمية 

2 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى الداء والدواء- ابن قيم الجوزية-ص.91- ط. دارعالم الفوائد 


أ 22 


وكان عبد الله بن عمررضي اله عنهما يقول: "احرث لدنياك كأنك 
تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً "433 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص أَنَّهُ: "من أصلح سريرته. 
أصلح الله علانيته. ومن أصلح ما بينه وبين اللّه. كفاه الله ما بينه وبين 
الناسء. ومن اهتم بأمرآخرته. كفاه الله أمردنياه."434 

وكان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اللهم 
اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجبك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه 
شيئا.".435 ْ 


3- 


4 الإخلاص - ابن أبي دنيا - ص.54 - ط. البشائر 
7 مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 133/1 
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2-علاج القلب من الوسواس 


علاج القلب من وساوس الشيطان يكون قْ سد مداخله. ويكون 
بتطبير القلب من الصفات المذمومة. 


فيجب علينا أن نثبت ونصبرء ونحاول أن نميزبين حديث النفس 
الأمارة بالسوء. وخواطر الشيطان. والخواطر الربانية: وأن ننتبه للوسائل 


قال تعالى: إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَّانِ كَانَ ضَّعِيفًا (76 النساء) 


وكيد الشيطان رغم قوته عليناء يرانا من حيث لا نراه. يجري منا 
تجرف الدهيم فإند«سحيف أماد كين: الله العوق المنين». والبجاة من 
الشيطان تستدعي الفرار إلى الله والاحتماء به. والاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم. 


ويجب أن نعلم أن الوساوس هو من صدق إيمان المؤمن. وهو 
امتحان لنا من الله عز وجلء. لحديث رواه الامام مسلم رحمه الله عن 
الصحابة رضي الله عنهم. حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يخطر 
لهم من هذه الوساوسء. فأجاهم صلى الله عليه وسلم بقوله :"...ذاك 


4361١ 


صريح الإيمان 


5** أخرجه مسلم (132). و أبوداود (5111) واللفظ له. وأحمد (9145). والنساني في ((الستن الكبرى)) (10500) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والوسواس يعرض لكل من توجه 
إلى الله تعالى بذكر أو غيره. لابد له من ذلك. فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر, 
وبلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة., ولا يضجر.ء فإنه بملازمة ذلك ينصرف 
عنه كيد الشيطان. " إنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَّعِيفًا(76) النساء". وكلما 
أراد العبد توجها إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى. فإن 
الشيطان بمنزلة قاطع الطريقء كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى» أراد 
قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف: إن الهود والنصارى يقولون: 
لانوسوسء فقال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب."437 

ويجب ألا يغيب عناء بأنَ الهموم والغموم التي تصيبناء ما هي إلا 
ابتلاء من عند اللّه عز وجل. لتكفير سيئاتنا وذنويناء خاصة إذا صبرنا 
واحتسبنا معاناتناء لله عزوجل. 

قال الله عزوجل: إِنَّ الَّذِينَ انَّمَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَّائِفٌ مِنَ الشَيْطَانٍ 
تَذَكَرُوا فَإِذَّا هُمْ مُبْصرُونَ (201) الأعراف 

وقال الحسن: إنما هما همان يجولان في القلب: هم من الله تعالى. 
وهم من العدو. فرحم الله عبدًا وقف عند همه فما كان من الله تعالى 
أمضاه. وما كان من عدوه جاهده. 435 


”7 مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية ج609-608/22 ط. خادم الحرمين الشريفين 
8 إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي - ج29/3. ط. دار القلم 
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وقال يحي بن معاد الرازي "أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه. وشيطانه. 
ونفسه. فاحترس من الدنيا بالزهد فهاء ومن الشيطان بمخالفته. ومن 
النفس بترك الشبوات."437 

والاعتصام بالله والالتجاء إليه. والامتثال لأوامره. واجتناب 
نواهيه. ذلك أحسن وقاية من وساوس الشيطان الرجيم. 

قال الله تعالى: وَمَن يَعْتَصِم باللّه فَقَدْ هْدِي إِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
(101) آل عمران 

وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتّق النّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق: وقوله : 
وَمَنْ يَتَوَكل عَلَى الله فَمُوَ حَسْبْهُ (3) الطلاق 

واعلم أن ما قد يساعدك ويعجل لك بالعافية والسلامة من 
الوسواس, بإذن الله. هو أن تلتزم بما يلي: 

أولا- عدم الالتفات للوسواس والإعراض عنه. والاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيه: 

ثانيا- عليك بتجديد التوبة لله. والبعد عن المعاصي والذنوب التي 
هي سبب تسلط إبليس عليك. والالتجاء إلى الله تعالى بصدق واخلاص. 
ليثبتك على الاستقامة, والاقتداء ببدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


وصحابته من بعده. 


”** إحياء علوم الدين - أبي حامد الغزالي - ج66/3. ط. دا رالقلم 


قال الله تعالى: إِنَّهُ لَيِْسَ لَهُ سُلْصَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَ رَبَِمْ 
يَتَوَكَلُونَ (99) النحل 


وقال تعالى: وَمَن يَعْشُ عن ذِكْرٍ الرَحْمَنٍ نْقَيَض لَهُ شَيْطَانًا فَمُوَلَهُ 
قَرِينْ (36) الزخرف 

والآيتين مقارنة بين من يتوكل على الله. ولسانه رطب بذكر اللّه. 
ومن يعرض عن ذكرالله, كمن شغلته الدنيا عن زرع الآخرة. 

ثالثا - عليك بالابتعاد عن الوحدة والفراغ. والاشتغال بأي عمل 
والاشتغال بالأعمال الصالحة أو ممارسة الرياضة,. لتبتعد عن التفكير 
السلى... 


وعليك أن تميز بين أفكارك و أفكار قرينك (شيطانك الذي 
يلازمك): فإذا سمعت صوتا في عقلك يوحي لك بأفكار سيئة تضرك ولا 
تنفعك. تبعث على الغضب. أو الخوف. والحزن أو اليأسء. وغيرها من 
الأفكار التي تبيجك لإيذاء نفسك أو غيركء أو تدعوك لارتكاب الفاحشة 
والتكرات» فيجب آن تعلم أناامن الشيظاق الرحيم» فاغرضن عم 

وبالمقابل إن كانت هذه الأفكار تدعوك للخيرء فإنها من الملك: 
الصلاة فى جتماغة: والقياء لضيلاة المج و قراءة القران: أو الصيدقة أذ 
فعل الخير أو إصيلات بين الفاسن:.: 


رابعا- عليك بتقوية إيمانك والتقرب من الله بالاجتهاد الصادق في 
طاعته, والإكثار من قراءة القرآن. والدعاء والذكرء لاسيما أذكار الصباح 
والمساءء وأذكار النوم والاستيقاظ, ودخول المنزل والخروج, ودخول الحمام 
والخروج منه. والتسمية عند الطعام والحمد لله بعده. والمحافظة على 
الوضوء وخاصة قبل النوم, إلى غير ذلك... 


وعليك بالتعوذ من الشيطان الرجيم. بما ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الكتاب والسنة2. حيث كان يعوذ الحسن والحسين 
بقوله:" أَعِيذْكُما بكلِمات الله التَامَةَ مِن كن شَيْطَانٍ وَهامّة. وَمِنْ كُلَ عَيْنٍ 


لامة. "ممه 


وعن عمرو بن شعيبء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


يعلمهم من الفزع كلمات: "أعوذ بكلِمات النّه التَامّةِ مِنْ عَضَّبهِ وَشَرَعِبِادِه 
وَمِنْ م ِ- رات |! 3 ياطين وأنْ د 0 زو ن "441 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشيطان 


الرجيم بقوله: أعوذ بالله السميع العليم منَ الشيطانٍ الرجيم2“. 
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* صحيح البخاري 3371 , مسند أحمد 356/3, صحيح ابن حبان 1012, سنن الترمذي 2060, صحيح أبي داود4737 
'*” أخرجه أبوداود (3893)., وأحمد (6696) 
7 أخرجه أبوداود (775): والترمذي (242), وأحمد (11491) 
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وعن القن هريرة رضي الله عنه. قال: "أن أبا بكر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت واذا أمسيت. قال, 
قل: اللهم فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله 
إلا أنت أعوذ بك من شر نفمي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وأمسيت, 
واذا أخدت مضجعك". 443 


واستهل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع قوله: 
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء"44* 


وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصين بعد إسلامه هذه 
الكلمات:” اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي" 5 إلى غير ذلك 
من الأذكارالتي ذكرنا بعضها في علاج الأرق... (أنظركتاب "الأذكار" للإمام 
النووي, وكتاب "أبواب الفرج" للدكتور علوي المالكي الحسني ....). 


7 أخرجه الترمذي (3529): وأحمد (6851).: والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1204) باختلاف يسير. 
4 أخرجه أبوداود (1097): والترمذي (1105).: والنسائي (3/105): وابن ماجة (1535), وأحمد (3720) - الراوي 
عبد الله بن مسعود 


5 أخرجه الترمذي (3483) واللفظ له. والبزار(3580): والطبر اني (174/18) (396) - الراوي: عمران بن الحصين 
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خامسا- عليك بالصوم تطوعا لله قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "الصيام جنة"4*6: قال ابن الأثيرفي "النهاية": "معنى كونه جنة: أنه 
يقي صاحبه ما يؤذيه من الشّهوات."417 

فالصيام حجاب يتستربه الصائمء. بحيث لا تعبث به هواه: فتكون 
الرجيم . 

سادسا- العلاج بالرقية الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة, 
وبالحجامة في الحالات التي تستدعي ذلك. 


فى قاعدة نافعة لابن زدة للاعتصا 





وقد فصل بن قيم الجوزية فق تفسير سورة الناس "قاعدة 
نافعة"5” فيما يعتصم به العبد من الشيطان. ويستدفع به شرهء. ويحترز 
بك ملك: 

الحرزالأول: الاستعاذة بالله من الشيطان. 

قال تعالى: وَامَا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِدَ باللّه 


السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ (36) فصلت 


َو 
4 


حسام 


هُوَ 


6 أخرجه البخاري (1894) باختلاف يسير. ومسلم (1151) مختصراً 
7 صحيح الترغيب والترهيب - ج547/1. ط. مكتبة المعارف 
5 تفسيرابن قيم الجوزية-ص. 620- ط. دار الكتب العلمية 
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الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين :"قل أعوذ برب الفلق" و "قل 
أعوذ برب الناس", فإن لبما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه. 
والتحصن منك. 


ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :" ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ 
بك المتعوذون: "قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برَبٌ الناس.":مه 
وقوله صلى الله عليه وسلّم:" من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا 


4500 3 .هم‎ ٠ ة١»لغذ‎ ٠ 
حين يمسيء وثلاثا حين يصبح., كفته من كل شيء.‎ 


الحرزالثالث: قراءة آية الكرسي 


ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
"وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلّم بحفظ زكاة رمضان, فأتى آت. فجعل 
يحثو من الطعام.؟”*فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلّم. فذكر الحديث. إلى أن قال. فقال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسيّ من أُوَلِها حكَّ تختم الآية النّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحيْ 
القَيُومُ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرئئك شَيطانٌ حك 
تُصْبعح .وكاثوا أخرَص شيءٍ على الخَيْرٍ- فَقَالَ النْ صل الله عليه وسلَّمَ: أما 


أخرجه النساني (5432), وأحمد (17297) باختلاف يسير 
450 تفسيرابن قيم الجوزية 1 ط. دارالكتب العلمية 


تيأ 
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خل منه بيده 


- 


ًَ هه ه )م 0 0 ٍِ 5-2 31 ا - رةه 
انه قد صّدَّقَكَ وهو كذوبٌ. تعلم مَن تخاطبٌ منذ ثلاث ليَالٍ يا ابَا هرئرة: 
قَالَ: لاء قَالَ: ذَاكَ شيطان. "452 


الحرزالرابع: قراءة سورة البقرة. 


ففي الصحيح من حديث سيل بن عبد الله رحمه الله. عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: 

"لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه البقرة. "453 

الحرزالخامس: خاتمة سورة البقرة. 

فقد ثبت فق الصحيح من حديث أبي مسعود الأنصاري, قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "من قرأ الآيتين من آخرسورة البقرة في ليلة 
كفتاه. ”454 

الحرزالسادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله: إِلَيْهِ المُصِيرُ مع آية 
الكرسي. 


252 صحيح البخاري 2211 

3 أخرجه مسلم (780) 

4 أخرجه البخاري (5040). ومسلم (807) و(808).: ابن حبان781 , وابن ماجه 1135,أبي داود 1397, الترمذي 
31. 
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ففي الترمذي من حديث روي عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: "من قرأ حم المؤمن55؛ إلى إِلَيْهِ الْمصِيرُ وآية الكرسي حين 


4561١ 


هه 


الحرزالسابع: 


"لا إله إِلَا الله وحده لا شربك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 


شّىء قدير" مائة مرة. 


ففي الصحيحين من حديث روي عن أبي هريرة أن رسول الله صِلى 
الله عليه وسلّم قال: "من قال لا إله إِلَا الله وحده لا شربك له. له الملكء وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرفي يوم مائة مرة. كانت له عدل عشررقاب. 
وكتبت له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة. وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر من ذلك"”7* فهذا حرز عظيم النفع, جليل الفائدة يسير سهل, 
على من يسره الله عليه. 


7 سورة حم المؤمن هي سورة غافر 

“* أخرجه الترمذي (2879) واللفظ له. وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (76).: و أبونعيم في ((تاريخ أصبهان)) 
(281/1) وابن حجرفي تخريج مشكة المصابيح 237/2, (بإسناد حسن كما قال في المقدمة) 

7”* صحيح البخاري 3293, صحيح ابن ماجة 3079, صحيح الترمذي 3468 
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الحرزالثامن: وهو من أنفع الحروزمن الشيطان: كثرة ذكر الله عز 
وجل. 


عن الْحَارِتَ الأشعري أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَال: 
" إنَّ النَّهَ أْمَرَيَحْي بْنَ رَكَرِئَا بخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بها يمرب إسرَ انيل 
أنْ يَعْمَلُوا با وَإِنُّ كاد أنْ يُبْطِنَ با. فَقَالَ عِيمَى: إِنَّ النّهَ أَمَرْكَ بِخَمْسِ 


كَلِمَاتٍِ لِتَعْمَلَ يَاء وَتَأْمْرَبَت إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا با قا أن تأفرفة وما أن 


- 
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آمُرْهُمْ. فَقَالَ يَحْيى: أخسّى إِن سَبَفْتَنى يها أن يُحْسَف بي أؤ أعَدّبَ. . فَجَمَعَ 
النّامنَ في بَيْتِ الْمْفِْسء فَامْتَلاً المممْجِدُء وَقَعَدُوا عَلَى الشَّرَفٍء فَقَالَ: إِنَّ الله 
أمرني بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَل بِِنَّ وَآمُرَكُمْ أن نَعْمَلُوا بِبِنَّ. أَوَلْمُنَ: أَنْ تَعْبدُوا 
النَهَ ولا تُشْرِكُوا به شَيْمَاء وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَك باللّه كَمَثَلٍ رَجْلٍ انا شترى عَبْدَا 
مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِدَهَبٍ أَؤْوَرِقِء فَقَالَ: هَذِهِ دَارِى وَهَذَا عمليء فَاعْمَل وَأَدَ 
ِل فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدَى إِلَ غَيْرِسَيَدِِ فَأَيُكُمْ يَرْضَى أنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ. 
وَإنَّ النّهَ أَمَرَكُمْ بالصّلآة. فَإِذَا صَلَيْثُمْ فَلاَ تلْتَهِتُوا فَإِنَّ النّهَ يَنْصِبُ وَجْبَهُ 
لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَّلاتِه مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُركُهْ بالعتتام. فَإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍ 
رَجُلِ في عِصَابَةٍ مَعَهُ صر فيا مِسْكٌ فَكُلَهُمْ يم يَعْجَبُ أَوْيعْجِبْهُ رحا وَإنَّ ربح 
الصّائِم أَطْيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشك. وَآمْركة بالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَمَلَ ذَلِكَ 
كفتل مكل اشر الكذق فأؤندوا: هذ ول يكلفه وقذهوة التعدريوا اخلقه, 
فَقَالَ: أنَا أَفْدِيهِ مِنْكُم بِالْقَلِيلٍ وَالْكَثِيِ فَمَدَى نَفْسَهُ مِثْيُمْ. وَآمُرْكُمْ أنْ 
تَذْكُرُوا النَّهَ فَإِنَّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوْفي أََرِهِ سراعًا حَقَّ إِذَا أَنَى 
عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَرَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ. كَذَلِكَ الْعَبْدُ لآ يُحْرِرُ نَفْسَهُ مِنَ 
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ال إلا بذِكْرٍ الله" .قَالَ النبي صلى الله عليه 00 «وَأَنَا آمُرْكُمْ 
بخَمْسٍ. النّهُ أمرني بِينَ: السَّمْعْ وَالطاعَةٌ وَالْجِبَادُ وَالْمِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ 

قار الْجَمَاعَةَ قِيدَ شُبْرِفَقَدْ خَلَّعَ رِنِقَة الإشلام مِنْ عتُقهِ إلا أنْ يراج : 
وَمَنِ ادَعى دَعْوَى الْجَاهِلِيّة فَإِنَهُ مِنْ جْنَا جَهَنّمَ " فَمَالَ رَجُلٌ: يَا وَسُولَ اللّها 
وَإنْ صَلَى وَصَامَ؟ قَالَ: «وَإِنْ صل وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَذِى سَمَّاكُمْ 
المسْلِمِينَ المْؤْمِنِينَ عِبَادَ الله " 458 

الحرز التاسع: الوضوء والصلاة. وهذا أعظم ما يتحرز به منه. 
لاسيما عندما توارد قوة الغضب والشهوة. كما في الترمذي من حديث أبي 
سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: "ألا إن بني آدم 
خلقوا على طبقات. ألا وان منهم سريع الغضبب بطيء الفيي .459 
ألا وانَّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم,ء أما رأيتم إلى حُمرة عيِنَيْه وانتفاخ 
أوداجه. فمن أحسّ بشيءٍ من ذلك فليُلصّقَ”** بالأرض."07ة 


وفي أثرآخر“إن الشيطان خلق من نارء وانما تطفأ الناربالماء"462 


8 رواه الترمذي: 2863. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. والحاكم: 1534. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه .وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: 1724. 

*** التراجع عن الغخضب 

فليجلس بالأرض 

'©* الترغيب والترهيب - المنذري 3/385 - إسناده صحيح أو حسن أوما قاربهما 

© رواه أحمد 4226 ,و أبوداود 4784 وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على جامع العلوم والحكم عند شرح 
الحديث السادس عشر (لا تغضب) صححه محقق الترغيب والترهيب 4063 , وضعفه الألباني في الضعيفة 582 


فما أطفاً العبد جمرة الغضب والشهوة. بمثل الوضوء والصلاة: 
فإنها نار. والوضوء يطفههاء والصلاة إذا وقعت بخشوعبما والاقبال فها على 
الله. أذهبت أثرذلك كله وهذا أمرتجربته. تغني عن إقامة الدليل عليه. 


الحرزالعاشر: امساك فضول النظر والكلام والطعام. ومخالطة 
الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن أدم, وينال منه غرضه: من هذه 
الأبواب الأربعة. 


واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان. فقد 
أخذ بنصيبه من التوفيق. وسد على نفسه أبواب جهنمء وفتح عليها أبواب 
الرحمة, وانغمر ظاهره وباطنه..."463 


وخلاضية القول» أنه كلنا شفف الإتساة وفمل هن ذكر الله 
وانحرف عن الصراط المستقيم, تغلب عليه الشيطان وتصاعدت وساوسه 
عليه: وكلما ازداد اجتهاده في العبادة. خسأً الشيطان وابتعد عنه. لقوله 
عزوجل: إِنَّ كَيْدَ الشَيْصَانٍ كَانَ ضَّعِيفًا (76) النساء. وقوله: وَإِمَا يَْرَعْنَكَ 
مِنَ الشَيْطَانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالنّهِ إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (200) الأعراف. - 


3 تفسير ابن قيم الجوزية 620. ط. دار الكتب العلمية 


وتكون النجاة من الشيطان بتقوى الله وبالاستعاذة بالله منه ف 
جميع الأحوال: وتكون برحمة من الله بعباده وبتوفيق منه. لقوله إِنَّ الَّذِينَ 


- م مد 


اتَمَوا إِذَا مَسَُم م طَّائْفٌ من نّ الشَيْطَانِ تذكزروا قَإِذًا هم مُبْصرُونَ (201) 
الأعراف. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولما أخطأت فيه. ولكل سهو 
أوزيادة أونقصان. وما توفيقي إلا بالنه العلى العظيم. واللّه أعلم. 


"اللَّيُمَ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ عَالِمَ العَيْبٍ وَالشََّادَةِ لآ إِلَهَ إلا 
وَشركه. وَأَنْ أَقَتَرِفَ عَلَى نَفْبِي سُوءًاء أَوْأَجْرَهُ إلى مُسْلِم."** اللهم وفقنا لما 
تحبه وترضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن 
الخلفاء الراشدينء أبوبكر. وعمرء وعثمان وعلي. وسائر الصحابة الكرام, 
وارض اللهم عن أمهات المؤمنينء أزواج رسول الله وذريته. عليه أفضل 
الصلاة والتسليم, وارض اللهم عن التابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين, والحمد للّه رب العالمين: آمين. 


أخرجه أبوداود (5067)., والترمذي (3392). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7715): وأحمد (51) 


ل 


** تم بفضبل من الله بوجدة. في 20 ذو القعدة 1442 
11خ 


** مداخل الشيطان إلى الإنسان 


عط "!| عل ,ممت5دعصعط عل دعنان أمهعدد وعللاباععمهقالا دع | » 


« 16141 لا50 لعسسخطما/ا ند ,سمتهسن لا 


سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف: 


محمد بوطاهربن أحمد بن الشيخ الحساني 


من مواليد 1951 بمدينة وجدة, بالمملكة المغربية, ينحدر أصلي 
من قبيلة بني حسان (أنظر أسفله: التعريف بقبيلة بي حسان). كان والدي 
أحمد بن الشيخ رحمه الله من رموزالمقاومة وجيش التحرير بمدينة وجدة. 
ولقد تم سجنه وتعذيبه من طرف الاستعمار الفرنسي. 


واثر حرب التحرير بالجزائر. كان رحمه الله. يستقبل في منزلنا 
أفراد وجماعات من جيش التحرير الجزائري. حيث كان يأوبهم ويزودهم 
بالملابس العسكرية, وكانوا يتركون بعضا من أسلحتهم بمتزلناء وأتذكر أني 
رافك اليف يها وانااسيقيوة الشن: 

وكانت والدتي عائشة بنت الحاج محمد رحمهما الله. تربي الأطفال 
وتغمر أبنائها وبناتها بالحنان. وكانت تطبخ للضيوف من أعضاء المقاومة 
وغيرهم, وكانت كريمة. تحب المساكين. وكانت خير سند لوالدي رحمه في كل 
مراحل حياته. 

وهناك قصة طريفة لسبب تسميتنا بكنية "بوطاهر", أذكرها فيما 
يلي: ((ذهب والدي أحمد بن الشيخ رحمه الله سنة 1952, لمكتب البلدية 
لتسجيلي في الحالة المدنية بمدينة وجدة - المغرب. واستقبله الكاتب وطلب 


أ 
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منه أن يذكرله الإسم الذي لقبني به. فأجاب: "محمد الخامس" وسأله عن 
الكنية التي اختارها لعائلته. فأجاب: "أحمد الكفاح", علما أن أبي كان من 
المنخرطين النشطين في تنظيم المقاومة وجيش التحرير. فسمعه شخص 
آخر كان في المكتب. أظنه من أفراد المقاومة يكتم انتمائه. فنهره لهذا 
التصرف. وأخذ الاستمارة التي كتبت فيها هذه المعلومات ومزقهاء وسأله 
عن إسم جده فأجابه: "بوطاهر", فأمر الكاتب أن يسجل. الإسم العائلي: 
"بوطاهر", والإسم الشخصي: "محمد", وهكذا اتخذنا كنية "بوطاهر". 
وأظن أن عددا من أفراد القبيلة تبعنا في هذه الكنية. ولشدة محبتهم 
للملك الراحل محمد الخامس.ء كانت عائلتي تناديني ب "محمد الخامس".)) 


أنا أب لخمس بنات. موظف متقاعد منذ سنة 2011. ناشط في 
مواقع التواصل الاجتماعي. 


نبذة عن قبيلة بني حسان 

محمد بوطاهربن أحمد بن الشيخ الحساني 

يرجع جدور قبيلة بني حسان إلى الأدارسة. وخاصة الجد الأكبر 
الشيخ سيدي عبد الرحمن الودغيري بن يعلى بنعبد العلى بن أحمد بن 
محمد بن إدريس الثاني. والذي هاج رمن مدينة فاس إلى مدينة فجيج حيث 
نزل بقبيلة أورطدغير الزناتية. وانتقل بعض أحفاده بقصر الوداغير, 


فنسب إلها وتحول هذا الإسم مع مرورالزمن إلى عبد الرحمن الودغيرى. 
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والرجل الصالح سيدي علي الحساني الذي تنتسب إليه قبيلة بني 
حسان. هو أحد حفدة سيدي عبد الرحمن الودغيري: وهو سيدي علي 
الحساني بن محمد بن عبد الله بن علي بن مناصر بن عيبى بن عبد 
الرحمن الودغيري بن يعلى بن عبد العلى بن أحمد بن محمد بن إدريس 
الثاني بن إدريس الأول بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.6؛ 


7 الدر النثير فيمن أشتهر وصح نسبه من شرفاء الوداغير بفجيج, فاس ومكناس - المؤلف: محمد بن محمد بن الحسن المخلوفي 
الودغيري الفاسي. مراجعة ذ. المهندس العربي هلالي الودغيري -طبع بمطبعة فضالة - المحمدية - بالمغرب سنة 1424 ه /2003 م 
الصفحات 141 و159. 

6 مخطوط التحقيق في النسب الوثيق للعشماوي- الصادر عن فهرس المخطوطات العربية بالرباط القسم الثاني - باختلااف يسير 
بينه بين ما جاء في كتاب الدر النثير 
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ولقد هاجر الرجل الصالح سيدي علي الحساني. من فجيج إلى 
الشمال الشرقي للمغرب. وأستقر بمدينة سلوان. حيث أسس بها مدرسة 
عتيقة ينشرفها العلمء إلى أن و افته المنية. ودفن بها. 

وقبيلة بني حسان استوطنت في الجبة الشرقية من المملكة 
المغربية. بعد أن هاجرت خمس عائلات من ذرية سيدي علي الحساني من 
مدينة فجيج أواخر القرن 1800 وبداية القرن 1900, حيث حطوا الرحال 
بقبيلة المهاية الشمالية بسيدي موسى (ضواحي مدينة وجدة)., والتي رحبت 
بهم وآوتهم. فأقاموا بها وتصاهروا مع القبائل المجاورة. ولقد كان أفراد 
القبيلة يعيشون من الزراعة وتربية المواشي والخيول. ولا توجد أي مراجع 
تحدد الوقت الذي استغرق بين هجرة سيدي علي الحساني لمدينة سلوان. 
وهجرة أحفاده لضواحي مدينة وجدة. ولقد اتخذت عائلات بني حسان 
كنيات مختلفة: نذكرمنها "بوطاهر", "مزوار" و"حساني"... 

ولقد شاركت قبيلة بني حسان مع قبيلة بني يزناسن في الجهاد ضد 
المستعمر الفرنمي, إثر أحتلاله لشرق المغرب سنة 1907. و انخرط العديد 
من أفراد قبيلة بني حسان في تنظيم المقاومة وجيش التحرير بمدينة وجدة, 
إثراندلاع ثورة الملك والشعب ضد الاستعمارالفرنمي. 

ولا توجد أي علاقة بين قبيلة بني حسان بالشمال الشرقٍ 
للمغرب. وقبيلة بني حسان بالصحراء المغربية. أحد أكبر بطون بني معقل, 
والقتي ينحدر أصلها من عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب. 
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- فبرس الآيات البينات من الذكر الحكيم 
#قيرس الأخافية الشومة الشريفة 


- فهرس مواضيع البحث 





- فهرس الآيات البينات من الذكر الحكيم 


فهرس الآيات البينات من القرآن الكريم التي وردت في البحث حسب التسلسل العددي للصفحات 


يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَبُعُوا خُطْوَاتِ الشّْيْطان 
إِنَّ الّذِينَ انَقَْا إِذَا مَسَهُمْ طَائِف 

إن كَيْدَ التبَيْطانٍ كَانَ ضعيقًا 

يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَُونَ 

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بالْعَيِبِ وَجَاءَ بقلْب مُنِيب 


وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مسنُونِ 
وَإِذْ قُلْنَا للملآيكة امْجْدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوْ إلذّ إنليس 


اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم 
إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ 
الذين يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقومُون 

قَالَ قَرِيئهُ رَبََّا مَا أَطْعْيْئُه 

شِيَاطِينَ الإنس وَالْجنَ يُوحِي بَعْضْهُمْ 
الشْنَيْطَانْ يَعِدْكُمْ الْقَقْرَ ويَأمُرْكُمْ بالقخشاء 
إِنّمَا ذَلِكُمْ الشْنَيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ 
وَلْأضْلئَهُم وَلَأمَنْينْهُمْ وَلَآمْرَتَهُمْ فليْبَيكَُ 
أن القْوَةَ بِنَهِ جَمِيعًا 


إِنَّ عبَادِي لَيَْ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانٌ 
وَاذْكْرْ عَبْدَنَا آيُوب إِذَ نَادَى رَبّهُ أَنّي مَسَنِي 


3 ووم افق ع وا واس ها ل 
ازكض بِرِجُْلِكَ”هذا مُعْتَسَلَ بَارِدَ وَشَرَابٌ 


إنَّ الَّذِينَ انَقَوْا إذّا مَسنّهُمْ طائِف 
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْئهُ 


ومن يعش عن ذكر الرّحمن 





: ترا تيرم 
1 لإا 








حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 23 
الشَيْطان يَعِدَكُمُ الْقرَوَيَأمرْكُمْ بالقخشاءِ 
وإمَا ينزغتك من الشيطان نزغ 

الله يَتَوَفَى الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا 

وما أصابك من سيئة فمن نفسك 


اليَوْمَ تُخْرَى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 

وَمَا أبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسسَ لَأَمّارَةٌ بالسُوء 
لا أقْسِمُ بيَوم الْقِيَامَةِ 

يا أيَتُهَا انس الْمُطْمَئِنَ 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسنُ به تَفْمة 
فَوَمِْوَسَ إِلَيْهِ التْنَيِطَانْ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلْكَ 
إنَمَا النَجْوَى مِنَ الشّيْطان 

أَغُودْ بِرَبَ النّاسٍِ مَلِكِ النّاسِ 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 

قال قرينه ربنا ما أطغيته 

وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمّا قضي الْأَمْرُ 

إنَمَا النَجْوَى مِنَ الشّيْطان 

إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ملْطَان 

إِنَمَا َأَمُرْكُمْ بالمنُوءٍ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولوأ 
كلا“ بل رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كاثوا يَكْسِبُونَ 
وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كثيرًَا مِنَ الْجنّ وَالْإِنْسِ 
إِنَّ التَْيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوًا 
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إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لابنِه وَهُوَ يَعظهُ 
إِنَهُ مَن يشْرِكُ بالنه فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيه الْجَنَهَ 


وَاتَّبَعُوا مَا تثلُو التّْيَاطينُ عَلَى مُلْك سْلَيْمَانَ 
قل لّن يُصِيبَنَا إلا مَا كتب الّه لَنَا 


وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من أَحَدٍ إلا بإذنٍ الله 

وَلا تقثو النَفْسَ الَتِي حَّمَ الله 

وَمَن يَقثلَ مُؤْمِناً تعمد فجَرَاوُهُ جَهَنُمُ خَالِداً فيها 
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرٍ نفس أؤ فْسَادٍ في الأزنض 





وَلآ تفثلوأ أَنفْسَكُمْ إِنّ الله كان بِكُمْ رَجِيماً 

وَقَضَى رَبْكَ آلا تَعْبْدُوا إلا إيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ الرَّحْمَة 

ِنَّ الّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَا 

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ التي إلا بالّتي هي أحْسَنْ 

إن الذين يأكلون أموال الْيَتَامَى ظلْمَا 

وَيَسْألُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى كَل إِصَلاحٌ لَهُمْ خَيرَ 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 

وقَالَ مُوسى إِنَي عَدَتُ بِرَبَي وَرَبَكُم مَّن كُلِ مُتكَبّر 
ذَرُونِي أَقَثْلْ مُوسّى 

وَإِذْ قَلْنَا للُمَلآيقة امْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ 

قَالَ فَاهْبط مِنْهَا فُمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبّرَ فيهًا 

وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
وَأَنَّ هذا صرَاطي مُمنتَقِيما فَائَبِعُوهُ 

إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوآْ ل تأكلوأ الرََّا أَضعَافاً مُضَاعَفَة 
وَاتَقُوأ النّارَ الي أَعِدَّتْ لِلكافرين 

الَذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومْ الّذِي يَتَحَبَّطْهُ التْنّيْطانُ 
إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ 

يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ُبَطلوأ صَدَقاتِكُم بالمَنَ وَالأذى 
وَلَا نُصَعَرْ حَدَكَ لِلنّاس وَلَا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحَا 
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
قد نَصَرَكم الله في مَوَاطِنَ كثِيرَة ' وَيَوْمَحُلَيْنٍ 

ثم أَنرَلَ الله سَكينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
فَقَالَ لصّاحبه وَهُْوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكثّرُ منكَ مَل 

إِنْمَا أوتيثُ عَلَى عِلْم عِنْدِي 

أَوَلَمْ يَعلَمْ آنَّ الله قَدْ أَهلَكَ مِنْ قَبْلِه من الْقرُون 
وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ 

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّورٍ 

يَا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا ان جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَا فَتبَيَنُوا 
قَانُوا اطَيّرْنَا بكَ وَبِمَنْ مَعَكَ كَالَ طَائِرُْكُمْ عِنْدَ الله 
فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَة قَالُوا لَنَا هَذِهِ 

قَالُوا إنَا تَطَيّْنَا بكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُوا لَتَرْجْمَكُمْ 

يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ 
ولا فوأ بأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة وَأَحْسِئُوَأ 





سُورَةٌ أَنرَلِنَاهَا وَفْرَضْنَاهَا وَأَنرَلنَا فيها آيَاتِ بَيَنَاتِ 117 
وَقَرْنَ في بيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَخْنَ تبَرّجَ الْجَاهِلِيّة 


وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكن كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 

وَمَا ظَلَمُونَا وَلكن كَانُوا أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

وَل تَحْسَبَنَ الله غَافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَالمُونَ 

وأَقْسِطوا إِنَّ اللّهِ يْحبُ الْمُفْسِطِينَ 

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 

ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 

وكلوأ وَاسْْرَبُواْ من رزق الله ولا تَعْنَوْ في الأزْض مُفْسِدِينَ 
ظَهَرَ الفسادٌ فِي اْبَرَ وَالبَحرِ ما كَسَبتْ أَيْدِي النّاسِ 

َأَضْلَنَهُمْ وَلَأمَنيَنَهُمْ وَلَآمْرَنَهُمْ فلَيْبَتكْنَ آدَانَ الْأَنْعَام 

وَإِذَا تَوَلَى سَعئ في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَممْلَ 
يُفْسِدُونَ في الأزض وَلا يُصلِحُونَ 

وَلَا نُفُسِدُوا في الأرْضٍ بَعْدَ إِصلَاحِهَا 

َيّنَ لئاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالقنَاطِير المُقنطَرَة 
ذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيُلْهِهمْ الْأمَلُ فَسَؤْف يَعْلَمُونَ 

وَما الْحَيَاةُ الدّنْيَا إلا مَتَاعْ الْغْرُور 

وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 

مَا يَلفِظ من قَوْلٍ إِلَّا لَدَْه رَقِيبَ عَتِيد 

وَل تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إنّ السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أولئِكَ كَانَ عَنَهُ مَملَؤُولا 
يَوْمَ تَتهَدُ عَلَيْهمْ لْسنَتهُم وَأَيدِيهمْ وَأَرْجْلَهُم 

إِنّمَا يَْتَرِي الكذب الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتِ الله 

وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا 


يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومَ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكوثوا خَيْرَا مِنْهُمْ 
إِنَ الَذِينَ يَزْمُونَ المخْصتاتِ الغافلات الْمُؤْمِنَاتٍ 
مَا ضرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَدٍ 
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وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزوجه حديثا 


فل أغوذ برب الفلق من شر مَا خَلْقَ 

إِنَّ الْمُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ 

وَلَا يََُونَ الصَّلاةً إلا وَهُمْ كُسَالَى 

يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 
فاستبقوا الخيرات 

سَارِغوا إلى مَغْفِرَةِ مَّن رَبَكُمْ 

إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ 

إِنَّ الْمُنَافْقِينَ في الدَّرْكِ الأَمنْقَلٍ مِنَ النَار 

يَوْمَ يَقُولَ الْمَْافقُونَ وَالْمُنَافِقَاتْ لِلَذِينَ آمَنُوا انظرُوتَا تَقتّبسن من نُوركُم 
لا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمْ الله من فَضلِه 
سَيْطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَ 

وَمَن يُوقَ شح تفسه فَوْلَنِكَ هُمْ المُفلون 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 
وَلا شنرِقوأ إِنَّهُ لآ يْحبُ الْمُْرِفِينَ 

وَءاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل 

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَْقِكَ 

وَيُؤْثْزُونَ على أَنْفُسِهم وَلَوْ كان بهم خصاصة 

يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظنّ 

إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانْ أن يُوقعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءِ 
يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثُمّ يُنَْرُونَهَا 

لين شكَرْثُمْ لأزيدنكم وَلَئْن كَفَرُْمْ إنّ عذابي لَشَدِيدٌ 
وَضَرَب ألنَّهُ مََلاَ قَرِيَةَ كَانَثْ ءامنّة مُطْمَئِنَة 

إِنَّ الله لا يُعْيَرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيَرُوأْ مَا بِأَنفُسِهِمْ 
كلا إنَّ آلإنِسَان لَيَطفَئ أن رَءَاهُ أَمْتَغْنَى 

وَلَوْ بَسَطّ اللّهُ الرَزْقَ لِعِبَادِه لَبَعَوَْا في الأزض 

إنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَن ليلا 


يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ إنَمَا الْخَمْرُ والميسر 

وَالمّارِقٌ وَالسَارقة فَاقطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا 

فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِه وَأَصلَحَ فَإنَّ الله يَُوبُ عَلَيْه 
وَالشُعرَاء يَتَبِعْهُمْ الْعَاوؤُونَ 

إِنَّ التْيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِدُوهُ عَدُوَا 
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وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضْلَ عن ستبيل اللَّه 
وَل تأكلوأ أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطلٍ 

وَلا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 

فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله 

وَاعْتَصمُوأبحبل الله جميعا ولا تفرقوا 

لا تكونُوا كَالَّذِينَ تَقَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا 

يَا أيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخَدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أوَلِيَاءَ 
وَلّن تَرْضّئ عَنكَ الْيَهُودْ وَلَا النّصَارَى حَتَّى تتَبِعَ مِلَتَهُمْ 


وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 

تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ 

بَلِ الله يُرَكَي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فتيلاً 

وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَغْيَهًا 

َلَمّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كُلّ شَيْءٍ 

فَأَمّا مَنْ طَقَى * وَآكْرَ الْحَبَّاةً الدُنيا 

ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 

َترَى الْمُجْرِمِينَ مُشَفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الكتاب 
إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع 

إِنَّ كَيْدَ التَيْطانِ كَانَ ضَعيقًا 

إِنَّ كَيْدَ التبَيْطانٍ كَانَ ضَعيقًا 

إنَّ الَّذِينَ انَقَوْا إِذَا مَسنّهُمْ طَائِف 

إِنَّ الّذِينَ اتَقَْا إِذَا مَممّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشْنّيْطَان تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 

وَمَنْ يَتّقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجًا 
إِنَهُ لَيْسنَ لَهُ سلَطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَِمْ يَتَوَكَلونَ 

وَمَن يَعْتْك عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهْوَ لَهُ قَرِينُ 

وَإِمَا يَنُرَعْنَكَ مِنَ الشّيْطان نَرْعْ فَامنْتعد بِاللّهِ إِنَهُ هْوَ المنّمِيغ الْعَلِيمُ 
قل أعوذ برب الفلق 

قل أعوذ برب الذاس 

إنَّ الَّذِينَ اَقَوْا إذَا مَسنّهُمْ طَائِفٌ مَنَ الشَيْطَانٍ تَذَكَرُوا 








- فبرس الأحاديث النبوبة الشريفة 
فهرس الأحاديث النبوية التي وردت في البحث حسب التسلسل العددي للصفحات 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


َالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء مَا لَقيَكَ الشَيْطَانُ قَطّ سَالكَا فَجًا 
إِنَي لَأَنْظرُ إلى شيَاطين الإنس وَالجِنَّ قَدْ فَرُوا من غُمَرَ 
ألا وإن في الجسد مضغة 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً 


أن الشيطان يجري من ابن آدم 


يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس 
إن عفريتا من الجن تَقَلّتَ البَارحة لِيَفْطَعَ عَلَىَ صّلاتِي 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء مَا لَقِيِكَ الشَيْطَانُ قَط سَالكًا فَجا 
ني لَأنْظرُ إلى شَيَاطِينٍ الإنس وَالجِنَ قَدْ فَرُوا مِنْ عُمَرَ 
ما منكم من أحدٍ إلا وقد كل به قرينه من الجن 

إِنّ للشّيطان لمّةَ بابن آدمّ وللملّك لمّة 

إن إبليس يضَّعْ عرشه على الماء 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 


حُفَت النار بالشهوات 


هذا حظ الشيطان منك 

إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله 

إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست 

إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا 

إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله 

إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه 

إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 

الرّؤْيَا نُلاث: فَبُشْرَى مِنَ الله 

الرُؤْيَا مِنَ اللّهِ وَالْخُلَمُ مِنَ الشنَيْطانٍِ 

إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر فعرس بليل 











إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك 

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى 
إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السموات السبع وما أظلت 
من تعار من الليل 

كان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها 

جَدَبَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء 

قل اللهم غارت النجومء وهدأت العيون 

سألتُ النبئ صلَّى الله عليه وسلّم: أي الدَنْب أعظمُْ عند الله 
الظلم ثلاثة, فظلم لا يغفره الله» وظلم يغفره الله 

اجتنبوا السبع الموبقات 

فقال يا رسول الله: يا رسول الله ما الكبائر 

اجتنبوا السبع الموبقات 

لو اجتمعت الانس والجن على أن يضروك بشيء 

لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 

لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض 


من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
ألا أنَبَنَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ تَلَانَا. قَالُوا: بَلَى يَا رَسسُولَ الله 
إِنَّ اله حَرّمَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الأَمَهَاتِ 


رضى الرّبَ في رضى الْوَالِِ 

تلات دَعَوَاتٍ مُْتَجَابَاتِ: دَعْوَةُ المَظلُوم 

مَلْعُونُ مَنْ عَقَ وَالِدَيْه 

تَلانّة لا يَنْظْرُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة: الْعَاقُ لِوَالِدَيْه 

أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله 

اجتَنِيُوا المنَبْعَ الْمُوبِقَاتِ 

أَحَرّجُ مال الضّعيفيْن: المرأة واليتيم 

يُبِعَثْ يومَ القيامة قوم من قبورهم تأَجّجْ أفواههم نارًا 

قال الله تعالى: الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري 

يحشر المتكبّرونَ يوم القيامة أمثالَ الذر في صور الرجال يَعْشَاهُمُ الذَلُ 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في الجبارون 

من يهْدٍ الله فلا مُضلَ له» ومن يُصْلِلْ فلا هادي له 

الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس 
هم أصحابُ البدع وأصحاب الأهواءء ليس لهم توبّة 
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شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار ]1[ 110 
من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه ]1 110 
الطيرة شرك. الطيرة شركء الطيرة شرك 112 
وما الْقأليَا رَسُولَ الله قَال: الكلمَةٌ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُُم | 112 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ]113 
من زنا أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان | 1114 
الايمظل الجنة عق ولامسن كين ١1ب‏ |[ /7ر0ٍُ[277 3-02-1727 |1114 
من شرب الخمر فمكرَ لم تقبل له صلاة | 115 
العنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها || |0 ب ب 07يَ[0 ب 3-2020 | 1115| 
أكل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا_-| 027 ,7ر0ٍََُض[ ,0,7 ب 3-0-2020 | 1116| 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ | 118 
لآن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره | 118 
أقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا معشرّ المهاجرين خمسُ خصال ]| 119 





أيما امرأة استعطرت فمرت على القوم 120 
صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر )120 
حَُظإ جعزي ال 221712117121211 ججلل022 زو 
002 20022 |ححتححت7<ت<<+7خصتتت ور 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ]| 124 
1 1 
| أتدرون ما المفلسء قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 2-2077 |1124| 
اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب | 125 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم 1 

1126 | 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله 


لعمل الإمام العادل في رعيته يومّا واحدا 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره | 1128 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه | 1129 
يَا رَسُولَ الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها 129 
لو أن ابن آدم أعطي واديًا من ذهب 
خط النبي صلى الله عليه وسلم خطأ مربعآ | 1134 
لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين: في حب الدنيا | 135 


من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه 137 


ما ضرَب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بيده خادِمًا له قَطْ | 1138 
ألا إن بني آدم خلقوا طبقات, ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء | 1138 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ]1[ 140 
وهل يَكُبٌ النامن على مناخرهم في النار إلا حصائدٌ ألسنتهم ]| 141آا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ]1411 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ]| 142 
إِنَّ الْعَبْدَ لِيتكلّمْ بالقلمة مِنْ رِضوَان الله تَعالى | 142 
لا تُكثروا الكلام بغير ذكر اللهء فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب 7 142 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفّر اللسان 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ؤيدة ]|[ 143 
11111 
إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور ] 144 
أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهنٌ | 145 
من كذب عل متعمذا فليتبوًا مقعده من النار ]| 145 
ويل للذي يُحدّثْ فيكذب ليُضحك به القوم | 146 
أتدرون ما الغيبة» قالوا: الله ورسوله أعلم 107 


لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 117 





لما غرج بي مررث بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
لا يدخل الجنة نمّام 

النميمة والشتيمة والحمية في النار 

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 

لا يكون اللعانون شفعاء 

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء 

عن مول الله صلَى الله عليه وَل فاجشاء ولا عا وَل سا 
أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلُِ 

أن رَجُلا َم أَا بَكرِوَالنَِيْ صلَى الله َيِه وَسَلَم َالِمَ 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

قَالَ اللّه: يَممْبُ بَُو آدَمَ الدَهْرَ وَأَنَا الدَهْرُ بِيَدِي اللَيِلُ وَالْهَارْ 

إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 

أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 


من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 


اللهم إني أعوذ بك من شر سمعيء. ومن شر بصري 
لا حسد إلا فى اثنين: رجل علمه الله القرآن 


تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين 

ثلاث من إن كن فيه فهو منافق 

إياكم والشح فانه أهلك من كان قبلكم بالشح 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 

السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة 

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيلَ وقالء وإضاعة المال 

لا تَزُولْ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ عِنْدِ رَبَهِ حَنّى يُسْأَلَ 
ما ملأ ابن آدم وعاءً شرّاً من بطن 


148 





ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف 172 
أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ 
الاقتصاد نصف المعيشة | 1738 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ]| 175 
إياكم والظنٌ فإنّ الظنّ أكذب الحديث 
ثلاث من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر ][ 180 
فو الله ما الفقر أخشى عليكم: ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا ]1811 
لحف متققة لسلعة مسحقة ركة ا 18300000000 
امت جلف على يي صير وس فيه افير 00000 (184 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم | 184 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ]| 184 
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ]| 186 
لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده 
أن قريشا أهمهم شان المَرْأَةٍ المَخْرُومِيّة التي سَرَقَتْ ]| 189 
آنا تقونون في السرقةة قلوا حرمها لله ورسولهومي حرام 0 11890 
لقد جيء بالنارء وذلكم حين رأيثُموني تأخَّرِتُ ]| 189 
أنَّ امرأةَ سرقت على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجاءً بها الَّذِينَ سرقّتهم ]| 190 
خذوا الشيطان- أو أمسكوا الشيطان- لأن يمتلئ جوف رجل قيحا | 1191 
|الشعر يمزئة اكلا حستة كص اهادم 01900000000 
أهج قريشء. فإنه أشد عليهم من رشق النبل ]| 1192 
ليكونن من أمتي أقوامء يستحلون الحر والحريرء والخمر والمعازف ]| 193 
نحن الذين بايعوا محمدا | 195 
اللَّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْتْلُ الآخْرَه ]| 195 
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد ]| 196 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي 
مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فق ثلاث فَهُوَ في الذَّار 

ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 

إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا 

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة 

لا تَقُومُ السّاعة حَمَّى يُقَاتِل الْممنْلِمُونَ الْيَهُود 

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها 


استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ]| 205 








فأعني على نفسك بكثرة السجود 206 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها 

ضرب الله مثلآ صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتي الصراط سوران 

ذاك صريح الإيمان 


غود بكلمات اللَّهِ التَّامّة من عَضَبه وَشَرّ عِبادِهء وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّياطين وأنْ يَحْضْرُونِ 
أعوذ بالله السميع العليم منَ الشيطانٍ الرجيم 


ألا إن بني آدم خلقوا طبقات ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء 
إن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماء 
اللّهُمَّ فَاطرَ السسّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَةِ لآ إِلَهَ إلا أنت 








فهرس الأعلام وأقوالهم التي وردت في البحث حسب التسلسل العددي للصفحات 


أبو هريرة (ض) القلب ملك والأعضاء جنوده 

العز بن عبد السلام مبتدأ التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها القلوب 

ابن يجب الحنيلى 2 |القومإذاصلحت قلويهم مييق فيها 

ابن قيم الجوزية ولما علم عدو الله إبليسء أن المدار على القلب 

صلاح القلب بصلاح العمل 

الشيخ خالد السبت الأعمال التي تصلح القلب: -المجاهدة 

ل 
١‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية القلب فقير بالذات إلى الله من وجهين 
ابن عباس (ض) أن للحسنة ضياء في الوجه؛ ونورا في القلب 


شيخ الإسلام ابن تيمية والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ووجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَصَرْع الجن للإنس هُوَ لِأَسْبَاب ثلاث 

از 


عبد الكريم القشيري النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها 

الحسن البصريى هي نفس المؤمنء إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه 

مجاهد ين جبر 222 هي التيتندم على مافاتوتلوم عليه 

عبد القاهر الجرجانى النفس اللوامة هي التي تنورت بنور القلب ما قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة 
عبد القاهر الجرجاني النفس المطمئنة هي التي تم تنويرها بنور القلب. حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة 


ابن قيم الجوزية الملك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمارة 


١ 
محمد بن أبي بكر الرازي النفس الأمارة بالسوء كشيطان له سبعة رؤوس‎ 


عبد القاهر الجرجانى النَفْس هي الجوهر البخاريٌ اللطيف. الحامل لقوة الحياة 
والإنسان مخلوق ذو طبيعة مزدوجة 

لنفس عند القوم: عبارة عما يذم من أفعال 

الشيخ عبد الله الخضري ووجه تسميتها أمارة» أنها تأمر صاحبها بالسوء 


ابن قيم الجوزية وأما النفس الأمارة, فجعل الشيطان قرينها وصاحبها 
الشيخ الجنيد البغدادي النفس الأمارة بالسوء: هي الداعية إلى المهالك 
عبد القاهر الجرجانى النفس الأمارة بالسوء هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية 
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الحكيم الترمذي النفس الأمارة بالسوء هي النفس السيئة 





ابن حجر الهيثمي والنفس المطمئنة هي التي صارت مطمئنة على المداومة على الطاعات 33 
لوس السمعتي 
عبد الله بن عمر البيضاوي ما تحدثه به نفسه, وهو ما يخطر بالبال 

قتادة بن دعامة السدوسي إن من الإنس شياطينء وإن من الجن شياطين 

أبو حازم سلمة بن دينار ما كرهثه نفسك لنفسك فهو من الشيطان 

شيخ الإسلام ابن تيمية فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة 


الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر 


الإمام مالك بن أنس 2 أمن شك في بعض وضوئه, يعرض له هذا كثيرا 
ل 

عقوق الوالدين هي مُخَالَقَة الْوَالِديْنِ 

إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما 

إسماعيل السدي يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة: ولهب النار يخرج من فيه 

شيخ الإسلام ابن تيمية هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات 

البدعة» عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشريعة 

0 
رجب الح 
> المحدثات من الأمور ضربان أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا 

إن الرجل في الجاهلية يكون له على الرجال مال إلى أجل 

يبعث لله أكل الرباء يوم القيامة مجنون يختنق 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياءٌ محضا 

إن إبليس ذا ظفر من ابن آدم بإحدى ثلاث قال: لا أطلب غيرها 

بشربن الحارث الحافي 0 | العجب أن تستكثر عملكء وتستقل عمل غيرك 

إياكم والعُجُبء فإنَ العجْب مهلكة لأهله 

ابن آدم معجب بشبابه محب لشمائله. كأن القبر قد وارى بدنك 

| الفضيل بن عياض 2 أمن علامة المنافق أن يحب المدح بما ليس فيه 107 


ل | ا ل-| ل- 600 0 ير| بم 
ل-| ل- 





ينبغي للعالم أنْ يتكلم بنية وحُسن قصدٍ 
مي 2 2 م 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ | الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد 
ابن قيم الجوزية والزنا يجمع خلال الشر كلها؛ من قلة الدين» وذهاب الورع 


قال لي عمر بن عبد العزيز: يا ميمون بن مهران؛ إني أوصيك بوصية فاحفظها 


النووي 
إِنْما أخشى عَلَيُْمْ الْنتَِنِ طول الأَمل وَاتِبَاءْ الْهوَى 
الأمل أرض كل معصية؛ والحرص بذر كل معصية؛ والتسويف ماء كل معصية 
العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيدا في العمل للدنيا 
وهي حقيرة قليلة؛ بالنسبة إلى الدار الآخرة 
ققادةين دعامة ا أضي متاح متروك توش أن ل 
دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شقًا في دين الله 
أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيراً تغنم 
١‏ 


اطاووس بن كيسان1-020_ | 

| ميمون بن مهران 20207 أجاء رجل إلى سلمانء فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب 
العجلة من الشيطان: فانها خفة وطيش 

الى لالقم اللقئة الكا من اخواتي فاجد طعنها فى اخلقي 

المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات 

لايحلٌ لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءًا 

ما زال شيء عن قوم؛ أشد من نعمة لا يستطيعون ردها 

من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها 

|ابن عبد البر20- الاينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولى النهي 


لذهبي 
لنوو 
مهر 
امة 
نْ 
مهر 


نَ 
لقر 
كيسا' لساني سبع إن أرسلته أكلني 
نَ 
و 
ؤوف 
ؤوف 


شمس الدي 
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حافظ إبراهدٍ 
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قتادة بن دعا 
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| الإمام مالك بن أنس ‏ >>2-2-2 إإنما يفعله عندنا الفساق 

الإمام الشافعي2 إلياأبا موسى لايستقيم أن نكون إخواناء وإن لم نتفق في مسألة 
النفس. معجونة بالكين والخرض والحسد: فم أراك اللداتعائن هلاكه 
| ابن قيم الجوزية 2-202 |الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه؛ فملكته وأهلكته 

شيخ الأزهر محمد شلتوت | ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهه 

الحسن البصري >2 إن العبدلايزال بخيرما كان لهواعظمن نفسه 

أبو بكر الصديق (ض) --2- أيا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب 

لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي 

| علي بن أبي طالب (ض) << إإنّما أخشى عََيكُمْ التي طُولٌ الأمَل وَاتِبَاٌ الْهَوَى 

أحمد بن حنبل 2١١١‏ أمكتوب في حكمة آل داود: أن العاقل لا يغفل عن أربع ساعات 


ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف 
احرث لدنياك كأنك تعيش أبدأ 
0 
. 
إنما هما همان يجولان في القلبء هم من الله تعالى؛ وهم من العدو 
أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه. وشيطانه. ونفسه. فاحترس من الدنيا بالزهد فيها 


ابن الأثير الجزري معنى كونه جنة؛ أنه يقي صاحبه ما يؤذيه من الشنّهوات 
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شيخ الإسلام ابن تيمية والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره 





الفصل الأول: علاقة الشيطان بالإنسان 
-1 صلاح القلب 










-3 وسوسة القرين 4 
-4 أنواع النفس 7 
-5 هواجس النفس ووساوس الشيطان 5 
-6 بعض ما جاء في الهواتف والخواطر 
-الفصل الثاني: مداخل الشيطان إلى الإنسان 

الجزء الأول - أساليب الشيطان لإغواء الإنسان 

«الوسواس القيرق 

الجره الثاق:صيفات وسلوكيات يستفلها الشيطان لإغواء الإنسان 
-الشرك بالله 
“لمكيو الشعودة 
-قتل النفس التي حرم الله 
- عقوق الوالدين 

- أكل مال اليتيم 


























260 ا والإدمان على المخدرات 
122 
كالم البلادوالعياة 77 


- حب الدنيا وطول الأمل 


- شروراللسان 07 
- فصل في طريق الخلاص من آفات اللسان 63 
164 
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امشو | 
- الترهيب من التفرقة 

-فصل في محاسبة النفس 

-2- علاج القلب من الوسواس 


- قاعدة نافعة لابن قيم الجوزية 
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- اليمين 
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نبذة مختصرة عن قبيلة بى حسان 


«المراجع 

- فهرس الآيات البينات من الذكر الحكيم 

- فبرس الأحاديث النبوية الشريفة 255 

-فبرس الأعلام ومقولاتهم 202 
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